
اهِرَةُ   بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

َلََءِ  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ  وَالْأ
رِ  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

 وترتيب   جمع  
يأخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنأ   :الشَّ

 



لَََءِ  2  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

  

 

 



رِ  3  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِ
ِ
للَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
رَ الْهَدْ اللَّه دٍ ، وَخَيْ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلميِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



لَََءِ  4  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 

لْقا   نا اللها فِا الْْا نْ سُنا ءُ ما بْتالَا  الِا

تيِ بُنيَِتْ  أَنَّهَا دَارُ محِْنةٍَ وَابْتلََِءٍ، لََ دَارُ  عَلَيْهَا الْحَيَاةُ  فَإنَِّ قَاعِدَةَ الْحَيَاةِ الَّ

 سَعَادَةٍ وَرَخَاءٍ.

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿وَالُلَّه خَلَقَ الْخَلْقَ لكَِيْ يَمْتَحِنهَُمْ: 

 .)*(.[31]محمد:  ﴾ٿ ٹ ٹ

هَا الْمُسْلمُِونَ مُعَامَلَةَ الْمُخْتَبرِِ لَكُمْ، وَ -وَلَنعَُاملَِنَّكُمْ  نَأْمُرَكُمْ باِلْجِهَادِ حَتَّى أَيُّ

يَتَمَيَّزَ الْمُجَاهِدُونَ بأَِمْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ بحَِسَبِ دَرَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ 

ابرُِونَ عَلَى اخْتلََِفِ دَرَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ  الْمُجَاهِدِينَ، وَيَتَبَيَّنَ الصَّ

ابرِِ   ينَ ذَوِي الْهَلَعِ وَالْجَزَعِ.الصَّ

 .(2/)*.وَنظُْهِرَ أَخْباَرَكُمْ وَنكَْشِفَهَا؛ ليِتَبَيََّنَ مَنْ يَأْبىَ الْقِتاَلَ وَلََ يَصْبرُِ عَلَى الْجِهَادِ 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .(3/)*.[3 -2]الإنسان:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئۆ

                                                           

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الدُّ

 [.31]محمد: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ سِلْسِلَةِ: ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  (3/)* بْتلََِءِ « الدُّ
ِ

)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: مَجَالََتُ الَ

 م.2005-10-6 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  3الْخَمِيسُ  -وَأَنْوَاعُهُ وَمَظَاهِرُهُ( 



رِ  5  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ۉ ې ې ې

 .[186]آل عمران:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 لَتُخْتَبَرُنَّ 
ِ
فَتَقَعَ عَلَيْكُمُ الْمِحَنُ فيِ الْْمَْوَالِ باِلنُّقْصَانِ  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -وَاللَّه

لِ وَفَقْدِ منِهَْا، وَباِلْجَوَائِحِ تَنزِْلُ بهَِا، وَفيِ الْْنُْفُسِ باِلْمَصَائِبِ وَالْْمَْرَاضِ وَالْقَتْ 

ادِقُ منِْ غَيْرِهِ   .)*(.الْْقََارِبِ وَالْْحَِبَّةِ، وَذَلكَِ حَتَّى يَتَمَيَّزَ الصَّ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿

ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ

 .(2/)*.[157-155]البقرة:  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

الحُِونَ، ثُمَّ الْأمَْثلَُ أشََدُّ النَّاسِ بلَََءً الْأنَبْيِاَءُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ   ، ثُمَّ الصَّ

جُلُ عَلىَ قَدْرِ دِينهِِ، فَإذَِا كَانَ فِي دِينهِِ صَلََبةٌَ  -أيَِ: الْأفَْضَلُ - فاَلْأمَْثلَُ، يبُْتلَىَ الرَّ

 .(3/)*.(3)«زِيدَ فِي ابتْلََِئهِِ 

                                                           

]آل عمران: « عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  التَّعْليِقُ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

186.] 

 [.157-155]البقرة: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

، 2/1334(، وابن ماجه: )510، رقم 134)ص «:الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤن حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (، م4024رقم 

(، وله شاهد 144، رقم 275-1/274) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤمن رواية: سعد بن أبي وقاص 

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*  « الدُّ
ِ

ابعَِةُ: دَوْرُ الَ بْتلََِءِ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

بْتُ  - (فيِ تَرْبيَِةِ النُّفُوسِ   م.2005-10-8 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  5السَّ



لَََءِ  6  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

جَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ . أَخْرَ (1)«مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيرًْا يصُِبْ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ  

 .)*(.«صَحِيحِهِ »

تيِ بُنيَِتْ عَلَيْهَا الْحَيَاةُ  عَادَةُ  قَاعِدَةُ الْحَيَاةِ الَّ بْتلََِءُ، لََ السَّ
ِ

الْمِحْنةَُ وَالَ

خَاءُ   .(2/)*.وَالرَّ

 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 5645، رقم 10/103أخرجه البخاري: ) (1)

ائِفَةِ النَّاجِيَ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( عْتقَِادِ الطَّ
ِ

نَّةِ الْمَنشُْورَةِ لَ  200ةِ الْمَنصُْورَةِ ]شَرْحُ أَعْلََمِ السُّ

ثْنَيْن «20الْمُحَاضَرَةُ »، «سُؤَالٍ وَجَوَابٍ فيِ الْعَقِيدَةِ 
ِ

منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  24، الَ

 م.2015-4-13 |هـ1436

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «.الدُّ



رِ  7  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

ءا  لَا ابُ نُزُولا الْبا  أاسْبا

! إنَِّهُ مَا نَزَلَ بَلََءٌ إلََِّ بذَِنْ 
ِ
بٍ، وَلََ رُفعَِ إلََِّ بتَِوْبَةٍ؛ فَإنَِّ أَعْدَى أَعْدَاءِ عِبَادَ اللَّه

نُوبُ  عَمِ الْمَعَاصِيالنِّ  نْسَانَ إذَِا ارْتَكَبَ الْمَعْصِيَةَ وَالذُّ هُوَ  وَالُلَّه -؛ فَإنَِّ الِْْ

تِّيرُ  ى الْعَبْدُ فيِ الْمَعْصِيَةِ؛ ؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ يُبَادِرُ باِلْعُقُوبَةِ، وَلَكنِْ إذَِا تَمَادَ -الْحَليِمُ السِّ

نْيَا؛ حَتَّي لََ يَلْقَى  فَإذَِا رَحِمَهُ الُلَّه  عَاقَبَهُ وَأَنْزَلَ بهِِ بَلََءً فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

تِ  نْيَا، فَإنَِّهُ فيِ خِفَّ ةِ ذَلكَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَهْمَا وَقَعَ منِْ أَمْرٍ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ هِ وَخِفَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ.  وَقْعِهِ لََ يُقَارَنُ بمَِا يَكُونُ فيِ الْْخِرَةِ، نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

نْسَانِ إذَِا ابْتُليَِ بمُِصِيبَةٍ أَوْ نَزَلَ بهِِ بَلََءٌ، أَوْ آتَاهُ مَا يَكْرَهُ؛ أَنْ يُسَارِعَ  فَعَلَى الِْْ

طْرَحَ نَفْسَهُ عَلَى عَتَبَاتِ رَحْمَةِ رَبِّهِ، وَأَنْ يَتَّهِمَ نَفْسَهُ؛ فَيَقُولُ: باِتِّهَامِ نَفْسِهِ، وَأَنْ يَ 

بَبُ فيِمَا نَزَلَ بيِ وَحَلَّ بيِ منَِ الْبَلََءِ وَالْعُقُوبَةِ، وَإنِْ لَمْ يَرْحَمْنيِ رَبِّي  أَنْتِ السَّ

 ُمَهْمَا بَلَغَ أَنْ  ، وَإنِْ لَمْ يَكْشِفْ عَنِّي مَا بيِ؛ فَلََ يَسْتَطيِع 
ِ
أَحَدٌ منِْ خَلْقِ اللَّه

 يَكْشِفَ مَا نَزَلَ.

إنَِّناَ لَينَبْغَِي عَلَينْاَ أَنْ نُفَتِّشَ فيِ أَنفُْسِناَ، وَأَنْ نَجْتهَِدَ فيِ النَّظَرِ فيِ طُوِيَّاتنِاَ، فَإنَِّ 

نسَْانَ رُبَّمَا انطَْوَى عَلَى دَسِيسَةٍ وَهُوَ لََ يَدْرِي،  وَرُبَّمَا اعْتقََدَ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنعًْا وَهُوَ الِْْ

تِّيرُ. حِيمُ، وَهُوَ الْحَليِمُ السِّ  مُسِيءٌ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ



لَََءِ  8  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

نََّ الَلَّه وَكَمْ منِْ محِْنةٍَ فيِ طَيِّهَا منِْحَةٌ، وَكَمْ منِْ نقِْمَةٍ ظَاهِرَةٍ فيِ بَاطِ  
ِ

نهَِا نعِْمَةٌ؛ لْ

  ََرُ الْْشَْيَاءَ، وَيُدَبِّرُ الْْمُُورَ، وَالْعَبْدُ لََ يَمْلكُِ شَيْئًا وَل هُوَ الَّذِي يُقَدِّ

 .يَسْتَطيِعُهُ، وَإنَِّمَا هُوَ عَاجِزٌ ذَليِلٌ لرَِبِّهِ 

يَّ إنِِّي عَبْدُكَ ابنُْ عَبْدِكَ، ابنُْ أمََتكَِ، ناَ مَّ هُ اللَّ »
صِيتَيِ بِيدَِكَ، مَاضٍ فِ

يْ  يَّ قَضَاؤُكَ، أسَْألَكَُ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لكََ، سَمَّ
تَ بِهِ نَفْسَكَ، أوَْ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِ

، أوَْ عَلَّمْتهَُ أحََدًا مِنْ خَلْقِكَ، أوَِ اسْتأَثَْرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَْيبِْ تهَُ فِي كتِاَبِكَ أنَْزَلْ 

تَجْعَلَ القُْرْآنَ العَْظيِمَ رَبِيعَ قَلْبيِ، وَنوُرَ صَدْرِي، وَجَلََءَ حُزْنيِ،  عِندَْكَ، أنَْ 

ي ي وَهَمِّ  «.وَذَهَابَ غَمِّ

 
ِ
يَعْنيِ: هَؤُلََءِ الْكَلمَِاتِ، يَعْنيِ هَذَا -قَالهَُنَّ  امَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

جَ اللهُ -الْحَدِيثَ  هُ، وَأبَدَْلهَُ بِحُزْنهِِ فَرَحًا ، مَا قَالهَُنَّ عَبْدٌ إلََِّّ فَرَّ  «.كَرْبهَُ، وَأزََالَ هَمَّ

حَابَةُ  ؟ڤقَالَ الصَّ
ِ
 : أَفَلََ نَتَعَلَّمُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«ينَبَْغِي لمَِنْ سَمِعَهُنَّ أنَْ يتَعَلََّمَهُنَّ »قَالَ: 

                                                           

، رقم 363/ 5والبزار: ) (،4318، 3712، رقم 452، 391/ 1أخرجه أحمد: ) (1)

(، 972، رقم 253/ 3(، وابن حبان: )5297، رقم 198/ 9(، وأبو يعلى: )1994

« المستدرك»( ، والحاكم في 10352، رقم 169/ 10«: )المعجم الكبير»والطبراني في 

 .ڤ(، من حديث: ابن مسعود 1877، رقم 509/ 1)

( وغيره، 913/ 3« )الصواعق»والحديث صححه شيخ الْسلَم، وابن القيم في 

( ، 199« )الصحيحة»( ، والْلباني في 4318)رقم « المسند»والشيخ شاكر في تخريج 

 (.819/ رقم 5« )علل الدارقطني»ومقبل، وغيرهم، وانظر: 



رِ  9  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

يُوَائِمُكَ، وَجَاءَكَ مَا تَكْرَهُهُ؛  فَإذَِا نَزَلَ بكَِ مَا لََ يُلََئِمُكَ، وَحَلَّ بكَِ مَا لََ 

هَامِ نَفْسِكَ:  ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴿فَافْزَعْ إلَِى اتِّ

 .[165]آل عمران:  ﴾بم بى بي تج تح

حَابَةُ  طْلََقِ عَلَى ظَهْرِ - ڤفَهَؤُلََءِ الصَّ وَهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الِْْ

 
ِ
ا وَقَعَتِ الْكَسْرَةُ فيِ أُحُدٍ  -الْوَقْتِ  فيِ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالْْرَْضِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه لَمَّ

 
ِ
مَْرِ رَسُولِ اللَّه

ِ
مَاةِ لْ الزَْمُوا الجَْبَلَ، وَلََّ تنَزِْلوُا عَنهُْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمبسَِبَبِ مُخَالَفَةِ الرُّ

 «.وَلوَْ رَأيَتْمُُ العَْدُوَّ يرَْكَبُ أكَْتاَفَناَ

ا جَاءَ النَّصْرُ بَادِئَ ذِي بَدْ  احَةِ يَجْمَعُونَ الْغَناَئِمَ، فَلَمَّ حَابَةُ فيِ السَّ ءٍ، وَأَخَذَ الصَّ

مَاةُ عَلَى جَبَلِ أُحُدٍ أَنَّ الْْمَْرَ قَدِ انْقَضَى وَأَنَّ الْمَعْرَكَةَ قَدِ  حَابَةُ الرُّ اعْتَقَدَ الصَّ

أْمُرُهُمْ بأَِنْ يَظَلُّوا فيِ انْتَهَتْ، فَتَرَكُوا مَوَاقِعَهُمْ إلََِّ مَنْ ثَبَتَ، وَهُوَ يَنهَْاهُمْ وَيَ 

 
ِ
مَْرِ رَسُولِ اللَّه

ِ
سَبَبًا فيِ قَتْلِ سَبْعِينَ منِْ  صلى الله عليه وسلممَوَاقِعِهِمْ؛ فَكَانَتْ هَذِهِ الْمُخَالَفَةُ لْ

 
ِ
هَا أَبُو  صلى الله عليه وسلم، وَوَقَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه تيِ أَعَدَّ فيِ حُفْرَةٍ منَِ الْحُفَرِ الَّ

قُ، وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ حُفْرَةٍ شَيْئًا يَسِيرًا منَِ النَّخِيلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ، وَجَعَلَ عَامرٍِ الْفَاسِ 

، فَجُحِشَ جَنبُْهُ 
ِ
مَالَ، فَمَنْ مَرَّ وَقَعَ، فَوَقَعَ رَسُولُ اللَّه أَيْ: جُرِحَ فيِ -عَلَيْهِ الرِّ

نْ حَلْقَاتِ الْمِغْفَرِ فيِ وَجْنتَهِِ، فَمَا ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَدَخَلَتْ حَلْقَةٌ مِ -جَنبْهِِ 

 
ِ
، صلى الله عليه وسلمخَرَجَتْ إلََِّ بنِزَْعِ بَعْضِ أَسْناَنِ مَنْ حَاوَلَ نَزْعَهَا منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

دٌ  دٌ.. قُتلَِ مُحَمَّ  !!صلى الله عليه وسلموَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قُتلَِ مُحَمَّ

حَابَةُ يَقُولُونَ: أَنَّى وَقُتلَِ سَبْعُونَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ الْ  مَأْمُونِ، وَأَخَذَ الصَّ

هَذَا؟!! كَيْفَ يَقَعُ لَناَ هَذَا وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَنَحْنُ الْمُسْلمُِونَ، وَهُمُ الْكَافرُِونَ 

 وَنَحْنُ الْمُؤْمنِوُنَ؟!!



لَََءِ  10  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

بقَِتْلِ سَبْعِينَ منِْ  ﴾ی ی ی﴿قَوْلَهُ:  فَأَنْزَلَ الُلَّه  

، وَكَانُوا قَدْ قَتَلُوا فيِ بَدْرٍ منَِ الْمُشْرِكِينَ سَبْعِينَ صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ الْْمَيِنِ أَصْحَابِ ال

لَ الْْسَْرَى مَنزِْلَةَ الْمَقْتُوليِنَ منَِ ﴾ئج ئح ئم﴿وَأَسَرُوا سَبْعِينَ  ؛ فَنزََّ

 .[165]آل عمران:  ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج﴿الْمُشْرِكيِنَ 

نْسَانَ مَا  ذِي اسْتَجْلَبَ الْبَلََءَ، لََ فَإِذَا أَصَابَ الِْْ بَبُ، هُوَ الَّ يَكْرَهُ فَهُوَ السَّ

ئِمَةِ عَلَى ذَاتهِِ، وَأَنْ  يَلُومَنَّ أَحَدًا، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَلُومَ نَفْسَهُ، وَأَنْ يَنْحَى باِللََّ

 تَوْبَةً.
ِ
 يُحْدِثَ للَّه

  عَبْدَ -وَيَنبَْغِي لَكَ 
ِ
النِّقَمُ فَاعْلَمْ  عَلَيْكَ  وَتَتَابَعَتْ  تَوَاتَرَتْ  إذَِا أَنَّهُ  تَعْلَمَ  أَنْ  -اللَّه

حِيمِ، وَإذَِا تَوَالَتْ  أَنَّ هَذَا لََ يُكْشَفُ إلََِّ باِلتَّوْبَةِ وَالْفَزَعِ إلَِى الْعَزِيزِ الْغَفُورِ الرَّ

 .)*(.عَلَيْك النِّعَمُ وَأَنْتَ مُقِيمٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَاحْذَرْ فَإنَِّمَا هُوَ اسْتدِْرَاجٌ 

 

                                                           

مِ منَِ الْمُ  18الْجُمُعَةُ  -« أَسْبَابُ نُزُولِ الْبلَََءِ عَلَى الْعَبْدِ »منِْ مَوْعِظَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( حَرَّ

 م.2018-9-28 |هـ1440



رِ  11  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

ءا  لَا فْعا الْبا را
ةُ لا را

اها ابُ الظَّ  الْْاسْبا

لا الُله  عا دْ جا ةُ  لاقا را اها ابُ الظَّ ا الْْاسْبا ةً، أامَّ نا اطا با ةً وا را اها ابًا ظا ءا أاسْبا لَا فْعا الْبا لارا

ابُ أاهْلا الِا  يا أاسْبا
ا ها نْها ةٍ ما جا را ى دا أاقْصا بُ الْْاخْذُ با ا اتا الَّتاي يَا يها يذُ التَّوْجا نْفا تا ، وا اصا خْتاصا

نُوبُ  ضُهُ أاوْ يا وِّ نْ يُفا ما ِّ الْْامْرا وا لِا ةُ وا اعا ، فاطا ةا يَّ سْما وْلاةا الرَّ اتا الدَّ سا سَّ نْ مُؤا الَّتاي تاصْدُرُ عا

ةٌ،  با اجا ةا وا يَّ نا طا وْلاةا الْوا اتا الدَّ سا سَّ نْ مُؤا نْهُ ما  :قاَلَ اللهُ : قاَلَ اللهُ عا

 .[59]النساء:  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴿

لَفِ وَالْخَلَفِ منَِ  وَهُمُ الْوُلََةُ وَالْْمَُرَاءُ، ذَهَبَ إلَِى ذَلكَِ جَمَاهِيرُ السَّ

رِينَ وَالْفُقَهَاءِ، وَذَهَبَ إلَِى ذَلكَِ غَيْرُهم أَيْضًا. ثيِنَ وَالْمُفَسِّ  الْمُحَدِّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
عَلىَ المَْرْءِ المُْسْلِمِ : »أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، عَنِ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

مْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أحََبَّ وَكَرِهَ إلََِّّ أنَْ يؤُْمَرَ بِمَعْصِيةٍَ، فَإنِْ أمُِرَ بِمَعْصِيةٍَ فَلََ سَمْعَ  السَّ

 .)*(.(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  «.وَلََّ طاَعَةَ 

                                                           

، رقم 13/123(، وفي: 2955، رقم )6/116 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1839، رقم )3/1469 «:الصحيح»(، ومسلم في 7144)

امِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمِ فيِ حُقُوقِ الْحُكَّ  8الْجُمُعَةُ  -« عَقِيدَةُ أَهْلِ الِْْ

 م.2014 -6 -6  |هـ1435بَانَ شَعْ 



لَََءِ  12  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 .)*(.[43]النحل:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ﴿ : الَ قَ وَ  

ةا  با ارا : مُُا اعُونا الطَّ اءا وا با الْوا ءا وا لَا فْعا الْبا ةا لارا را اها ابا الظَّ ما الْْاسْبا نْ أاعْظا * إانَّ ما

ا؛  لاها ائا سا وا ا وا ا ابِا لَا أاسْبا اءا عا ضا الْقا ، وا شا احا وا فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، الْفا

حَهُ ا  بْنِ عُمَرَ وَصَحَّ
ِ
  ڤلْْلَْبَانيُِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه

 أنَْ  -ياَ مَعْشَرَ المُْهَاجِرِينَ! خَمْسٌ إذَِا ابتْلُِيتمُْ بِهِنَّ »بوَِجْهِهِ، فَقَالَ: 
ِ
وَأعَُوذُ بِالله

ي قَوْمٍ حَتَّى يعُْلِنوُا بِهَا إلََِّّ لمَْ تَظهَْرِ الفَْا: -منِْهَا صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ -تُدْرِكُوهُنَّ 
حِشَةُ فِ

َّتيِ لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فِي أسَْلََفِهِمُ الَّذِينَ  فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأوَْجَاعُ ال

 .(2/)*.(2)«مَضَوْا

 رَبِّ الْعَا
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَنْبَغِي أَلََّ تُعْتَدَى، وَمَحَارِمُ اللَّه

ِ
لَمِينَ فَحُدُودُ اللَّه

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

مَارُ وَهُوَ الْخَرَابُ؛ لْ رَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلميَنْبَغِي أَلََّ تُنتَْهَكَ وَإلََِّ فَهُوَ الدَّ قَدْ أَخْبَ

باَ فِي قَرْيةٍَ فَقَدْ أحََلُّوا » ناَ وَالرِّ   -أَيْ: أَنْزَلُوا-إذَِا ظَهَرَ الزِّ
ِ
بِأنَْفُسِهِمْ عَذَابَ الله

 «.نَ رَبِّ العَْالمَِي

                                                           

 «.فَضْلُ الْعِلْمِ وَآدَابُ طَلَبهِِ وَطُرُقُ تَحْصِيلهِِ وَجَمْعِهِ »منِْ كِتَابِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ننَ»أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ في  (2)  - 540/ 4« )الْمُسْتَدْرَكِ »(، وَالْحَاكِم في 4019)رَقْم « السُّ

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيِّ في (، وَحَ 8623، رَقْم 541 حِيحَةِ »سَّ (، وفي 106/ رَقْم 1« )الصَّ

 (.2419و 1761/ رَقْم 2( و)764/ رَقْم 1« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »

لِ منِْ رَبيِعٍ الَْْ  4الْجُمُعَةُ  -« دَاءُ الْخَوَارِجِ وَدَوَاؤُهُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* وَّ

 م.2014-12-26 |هـ1436



رِ  13  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَعُودَ منِْ قَرِيبٍ، وَأَنْ نَفْزَعَ إلَِى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ نَتْرُكَ 

نْيَا ذِي تَعَجُّ بهِِ الدُّ  .)*(.الْمَعَاصِيَ جَانبًِا، وَأَنْ نُغَادِرَ هَذَا الْفُحْشَ الْفَاحِشَ الَّ

ةا لارا  را اها ابا الظَّ نا الْْاسْبا ما اءا فْعا * وا با مُ الْوا يا الْْاسْلَا
دْ عُنا قا ؛ فا ةا افا ظا النَّ ةُ با ايا نا : الْعا

يا 
ها ، وا ارا الْْاضَْا اضا وا نا الْْامْرا انا ما ةا الْْانْسا يا مَا ا ةً لِا يَّ عا ْ ةً شَا ورا ُ ا ضَا لاها عا جا ، وا ةا افا ظا النَّ با

ا دا  ا را بِا ابا الَّتاي أاما الْْاسْبا را الْْاخْذا با نْ صُوا ةٌ ما يفُ، صُورا نا ا الِْا  :صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ نَبيُِّناَ ينُنا

، وَلََّ تعَْجِزْ »
ِ
 .(2/)*.(2)«احْرِصْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ، وَاسْتعَِنْ بِالله

هْتا  الِا ، وا ةا يَّ حِّ اتا الصِّ ادا الْْارْشا ةا وا ائايَّ قا رُقا الْوا اعُ كُلِّ الطُّ با اتِّ ، وا ابا الْْاسْبا ي الْْاخْذُ با غا نْبا يا مُ فا مَا

، ابا ا الشََّّ اما وا عا الطَّ ، وا انا اكا الْْ ، وا ابا يا الثِّ ، وا نا دا ؛ الْبا افاةا اعا النَّظا كُلِّ أانْوا سْلََمِ الْعَظيِمِ  با وَدِينُ الِْْ

وَاءِ   .(3/)*.هُوَ دِينُ الطَّهَارَةِ، دِينُ طَهَارَةِ الْبَاطنِِ وَالظَّاهِرِ عَلَى السَّ

 ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[108التوبة: ]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ وَقاَلَ تعَاَلىَ:

 .(4/)*.[6]المائدة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةَ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007-6-8 |هـ1428

 (.2664، رقم 4/2052) «:صحيح مسلم» (2)

 !«.احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

منِْ جُمَادَى  22الْجُمُعَةُ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

 م.2007-6-8هـ، الْمُوَافقُِ 1428الْْوُلَى 

رِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (4/)* هَارَةِ منَِ الْفِقْهِ الْمُيَسَّ الثَّانيَِةُ(،  )الْمُحَاضَرَةُ  -« شَرْحُ كِتَابِ الطَّ

 م.2011-4-20 |هـ1432منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  17الْْرَْبعَِاءُ 



لَََءِ  14  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 غَسْلُ الْيَدَيْنِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمنِْ سُنَنِ الْوُضُوءِ:فَمِنْ فُرُوضِ الْوُضُوءِ:  

لِ الْوُضُوءِ؛ لحَِدِيثِ عُثْمَانَ  يْنِ فيِ أَوَّ : صلى الله عليه وسلمةِ وُضُوءِ النَّبيِِّ فيِ صِفَ  ڤغَسْلُ الْكَفَّ

يهِْ ثلَََثَ مِرَارٍ فغََسَلهََا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، إلََِّ إذَِا كَانَ مُسْتَيْقِظًا منِْ نَوْمٍ؛ «. فأَفَْرَغَ عَلىَ كَفَّ

نَاءِ؛ لحَِدِيثِ  حِيحِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فيِ الِْْ أَبيِ  فَإنَِّهُ يَجِبُ غَسْلُهُمَا ثَلََثًا عَلَى الصَّ

  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
إذَِا اسْتيَقْظََ أحََدُكُمْ مِنْ نوَْمِهِ، فَلََ يغَْمِسْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ناَءِ حَتَّى يغَْسِلهََا ثلَََثاً؛ فَإنَِّهُ لََّ يدَْرِي أيَنَْ باَتتَْ يدَُهُ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. يدََهُ فِي الْإِ

  وَغَسْلُ الْوَجْهِ رُكْنٌ منِْ 
ِ
ٱ ٻ ﴿: أَرْكَانِ الْوُضُوءِ؛ لقَِوْلِ اللَّه

 .[6]المائدة:  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

نََّ الَلَّه  وَمِنَ الوَْجْهِ:
ِ

سْتنِثَْارُ؛ لْ
ِ

سْتنِشَْاقُ، وَالَ
ِ

أَمَرَ  الْمَضْمَضَةُ، وَالَ

 .)*(.بغَِسْلِ الْوَجْهِ، وَالْفَمِ وَالْْنَْفِ منَِ الْوَجْهِ 

يمَانِ »ي كَلمَِةٍ جَامعَِةٍ: يَقُولُ فِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   .(2)«الطُّهُورُ شَطرُْ الْإِ

ينِ.  النَّظَافَةُ شَطْرُ الدِّ

 .(2/)*.(3)«إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

                                                           

ثْنيَْنِ « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

هَارَةِ(، الَ منِْ  12)كِتَابُ الطَّ

 م.2018-1-29 |هـ1439جُمَادَى الْْوُلَى 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ 223رقم  ،1/203أخرجه مسلم: ) (2)

 ، وقد تقدم.ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 91، رقم 93/ 1أخرجه مسلم: ) (3)

سْلََمُ دِينُ النَّظَافَةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  م.2003 -7 -4 |«الِْْ



رِ  15  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

؛ ةا امَّ الْعا ةا وا اصَّ اكانا الْْا ةا الْْاما افا ظا لَا نا مُ عا ضَّ الْْاسْلَا دْ حا قا   وا
ِ
 فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.(1)«لََّ تشََبَّهُوا بِاليْهَُودِ؛ نظَِّفُوا أفَْنيِتَكَُمْ : »صلى الله عليه وسلم

خْصِيَّةِ، أَوْ نَظَافَةِ  وَالْْمَْرُ باِلنَّظَافَةِ لَمْ يَقِفْ عِندَْ حَدِّ الْْمَْرِ باِلنَّظَافَةِ الشَّ

تيِ يَعِيشُ فيِهَا  الْمَسَاجِدِ وَالْبُيُوتِ، بَلْ وَصَلَ الْْمَْرُ إلَِى التَّوْجِيهِ بتَِنْظيِفِ  الْبيِئَةِ الَّ

نْسَانُ وَيَتَفَاعَلُ مَعَهَا.  الِْْ

مُ  تيِ يَتَعَلَّ قَدْ تَكُونُ هَذِهِ الْبيِئَةُ طَرِيقَهُ الَّذِي يَسِيرُ فيِهِ، أَوْ مَدْرَسَتَهُ أَوْ جَامعَِتَهُ الَّ

ا يَقْضِي منِْ خِلََلهِِ مَصَالحَِهُ، هُ فيِهِ. فيِهَا، أَوْ مَكَانًا عَامًّ  أَوْ يَتَنَزَّ

ةِ، وَإزَِالَةِ  رُقِ وَالْْمََاكِنِ الْعَامَّ ةً بتَِنظْيِفِ الطُّ سْلََمُ عِناَيَةً خَاصَّ وَقَدْ عُنيَِ الِْْ

رِيقِ  الْْذََى عَنهَْا، وَجَعَلَهَا بَابًا وَاسِعًا منِْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ؛ فَإمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّ

ةِ صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ، وَإِ   .(2/)*.مَاطَةُ الْْذََى عَنِ الْْمََاكِنِ الْعَامَّ

نْسَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ؛ لََ يَسْتَعْمِلُ يَمِينهَُ، هِيَ  ينِ أَنَّ الِْْ عِندَْنَا فيِ الدِّ

رِيفَ  خَْذِهِ وَعَطَائِهِ، لهَِذِهِ الْْمُُورِ الشَّ
ِ

ا الْيُسْرَى؛ فَإنَِّهَا لسَِلََمهِِ.. لطَِعَامهِِ.. لْ ةِ، وَأَمَّ

 .(3/)*.تَكُونُ لمَِا يُبَاشَرُ منِْ أَلْوَانِ النَّجَاسَاتِ وَغَيْرِهَا

                                                           

(، وأبو 1114، رقم 320/ 3) (، والبزار:2799، رقم 409/ 4أخرجه الترمذي: ) (1)

 .ڤ(، من حديث: سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 791و  790، رقم 122 - 121/ 2يعلى: )

)ص «: جلباب المرأة المسلمة»وحسنه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »ال الترمذي: ق

197 - 198.) 

 «.ثَالُهَاوَللِظَّالمِِينَ أَمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  3الْجُمُعَةُ  -« النَّظَافَةُ سُلُوكٌ حَضَارِيٌّ وَإنِْسَانيٌِّ »بتَِصَرُّ

 م.2018-10-12 |هـ1440منِْ صَفَرٍ 

 م.2020-2-28 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  4منِْ مَوْعِظَةٍ فيِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*



لَََءِ  16  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 : ينا را الْْخا ارا با يمُ الْْاضَْا را ْ  * تَا

نْسَانَ إنَِّمَا هُوَ ملِْكٌ للِهِ  ! إنَِّ هَذَا الِْْ
ِ
، لَمْ يَخْلُقْهُ الُلَّه رَبُّ عِبَادَ اللَّه

ا فيِ الْعَالَمِي نَ عَبَثًا، وَلَمْ يَسْتَخْلفِْهُ فيِ الْبَاطلِِ، وَلَنْ يَتْرُكَهُ سُدًى، وَلَمْ يَجْعَلْهُ حُرًّ

فُ فيِ نَفْسِهِ كَيْفَمَا يَشَاءُ، بَلْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِيَ نَفْسَهُ، وَأَنْ  فَاتهِِ يَتَصَرَّ تَصَرُّ

ضْرَارِ، قَالَ تَعَالَى: يَصُونَهَا منِْ كُلِّ أَوْجُهِ الْهَلََ  كِ، وَأَنْ يَصْرِفَ عَنهَْا كُلَّ مَظَاهِرِ الِْْ

 .[29]النساء:  ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

]البقرة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿ :وَقَالَ 

195].)*(. 

يُّ  با ى النَّ ا دْ نَا قا ؛ صلى الله عليه وسلموا ينا الْْسُْلاما ارا با نا الْْاضَْا لَا الْْسُْلاما أا  عا حْرُمُ عا يا فْعا فا لا النَّ نْ يُدْخا

؛ لاكا با ذا با سا ها با يْْا لَا غا را عا ا لا الضََّّ يُدْخا ، وا ها فْسا لَا نا فعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالكِِ بْنِ  عا

  ڤسِناَنٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
رَوَاهُ  .(2)«لََّ ضَرَرَ وَلََّ ضِرَارَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ارَقُ  ، وَالدَّ .الْبَيْهَقِيُّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  طْنيُِّ

                                                           

-1-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011

 «:المستدرك»(، والحاكم في 3079، رقم 4/51) «:السنن»أخرجه الدارقطني في  (2)

 (.6/69) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 2345، رقم 2/57-58)

(، وله شواهد من 896، رقم 3/408) «:إرواء الغليل»الحديث صححه الْلباني في و

رواية عبادة بن الصامت وعبد اللَّه بن عباس وأبى هريرة وجابر بن عبد اللَّه وعائشة 

 .ڤوثعلبة بن أبى مالك القرظى وأبى لبابة 



رِ  17  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

سْلََمِ، وَظَاهِرُهُ تَحْرِيمُ سَائِرِ أَنْوَاعِ  ! هَذَا الْحَدِيثُ منِْ قَوَاعِدِ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

رَرِ إلََِّ لدَِليِلٍ،  رَرَ الضَّ فَيحَْرُمُ عَليَكَْ أنَْ تدُْخِلَ النَّفْعَ عَلَى نفَْسِكَ، وَتدُْخِلَ الضَّ

 يرْكَِ بِسَبَبِ ذَلكَِ.عَلىَ غَ 

سْلََمِ الكَْريِمِ   .)*(.فهََذَا أصَْلٌ عَظيِمٌ مِنْ أصُُولِ دِينِ الْإِ

ارا » ا لِا ضَا را وا ا ارا «لِا ضَا نا انْتاشا ةا ما ايا قا ةا لالْوا يَّ ازا ا حْتِا اتا الِا اءا اعُ كُلِّ الْْاجْرا با بُ اتِّ جا يا ؛ فا

لاكا  نْ ذا ما ، وا ةا ئا الْْاوْبا اضا وا ؛ الْْامْرا اتا عا نا التَّجمُّ الْبُعْدُ عا ، وا ةا قا انا الْْعُا يلا وا قْبا نْعُ التَّ قَاءُ  ما اللِّ

رَ الُلَّه عَلَيْناَ كَثيِرًا منَِ الْخَ  نَّةِ، لَوْ أَنَّناَ الْتَزَمْناَ بهِِ؛ لَوَفَّ طَرِ عِندَْنَا نَحْنُ لََ يَمْشِي عَلَى السُّ

رْعِيَّةِ، اعْتَادَ الْ  ةً أَنَّ الْوَاحِدَ منِهُْمْ إذَِا لَقِيَ أَخَاهُ؛ باِلْْسَْبَابِ الشَّ مِصْرِيُّونَ خَاصَّ

يَحْتَضِنهُُ وَيَلْتَزِمُهُ، وَيُرَبِّطُ عَلَى كَتفِِيهِ، وَيَظَلُّ كَذَلكَِ رُبَّمَا زَمَناً يَطُولُ!! هَذَا لَيْسَ 

نَّة، هَذَا إنَِّمَا يَكُونُ إذَِا قَدِمَ الْقَادِمُ منَِ ا فَرِ منَِ السُّ  .لسَّ

حَابَةُ إذَِا تَلََقَوْا تَصَافَحُو جُلَ فيِ (2)اكَانَ الصَّ جُلُ فَقَدْ يَلْقَى الرَّ ا الرَّ ، وَأَمَّ

مَا قَابَلَهُ احْتَضَنهَُ، وَنَفَثَ فيِ وَجْهِهِ، وَنَفَخَ فيِ  اتٍ أَوْ يَزِيدُ، وَكُلَّ الْيَوْمِ خَمْسَ مَرَّ

ينِ فيِ شَيْءٍ، لَيْسَ هَ  نَّةِ جَوْفهِِ، وَنَقَلَ إلَِيْهِ مَا عِندَْهُ!! وَهَذَا لَيْسَ منَِ الدِّ ذَا منَِ السُّ
                                                           

 -الْحَدِيثُ الثَّانيِ وَالثَّلََثُونَ  -« وِيَّةِ شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

مِ  23الْْرَْبعَِاء   م.2013-11-27 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

: أكانت لأنس، قال: قلت قتادة(، عن 6263، رقم 54/ 11( أخرج البخاري: )2)

 «.نعم»؟ قال: صلى الله عليه وسلمالمصافحة في أصحاب النبي 

صحاب كان أ: »أنس(، قال 97، رقم 37/ 1«: )الْوسط»وفي رواية عند الطبراني في 

وجود إسنادها الْلباني في «، إذا تلَقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا صلى الله عليه وسلمالنبي 

 (.2647، رقم 303/ 6«: )الصحيحة»



لَََءِ  18  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

ينِ   فيِ شَيْءٍ، الْتَزِمْ بهَِذَا إنِِ اسْتَطَعْتَ، هَذِهِ عَادَةٌ مَرْذُولَةٌ، وَلَيْسَتْ هِيَ منَِ الدِّ

 فيِ قَبيِلٍ وَلََ دَبيِرٍ.

نَّةَ، النَّبيُِّ  ي لََ يَنفُْخُ فِ  صلى الله عليه وسلمأُمُورٌ كَثيِرَةٌ؛ إذَِا مَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ؛ الْتَزِمِ السُّ

نَاءِ  اتٍ  صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ (1)الِْْ سُ (2)يَشْرَبُ عَلَى ثَلََثِ مَرَّ ي وَيَشْرَبُ، وَلََ يَتَنفََّ ، يُسَمِّ

نْسَانَ رُبَّمَا يَكُونُ عَطِشًا  نََّ الِْْ
ِ

رُ؛ لْ نَاءِ، ثُمَّ يَحْمَدُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَيُكَرِّ فيِ الِْْ

، فَلََ يَكْفِ  رَ الُلَّه وَيَحْتَاجُ إلَِى رِيٍّ نَاءِ، فَوَفَّ ةً وَاحِدَةً إلََِّ باِلنَّفْخِ فيِ الِْْ يهِ أَن يَشْرَبَ مَرَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ ذَلكَِ بسُِنَّةِ النَّبيِِّ سَيِّدِ الْْنَْبيَِاءِ 

                                                           

(، من 267، رقم 225/ 1(، ومسلم: )5630، رقم 92/ 10( أخرج البخاري: )1)

 ، قال:أبي قتادةحديث: 

ء، وإذا بال أحدكم فلَ يمسح إذا شرب أحدكم فلَ يتنفس في الإنا: »صلى الله عليه وسلمقال رسول اللَّه 

 «.ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلَ يتمسح بيمينه

 عن النفخ في الْناء. صلى الله عليه وسلموفي وراية: نهي رسول اللَّه 

(، من 2028، رقم 1602/ 3(، ومسلم: )5631، رقم 92/ 10( أخرجه البخاري: )2)

 حديث: أنس، قال:

، قال أنس: «نه أروى وأبرأ وأمرأإ»، ويقول: يتنفس في الشراب ثلَثا صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

 «.فأنا أتنفس في الشراب ثلَثا»

كان لَ  صلى الله عليه وسلمأي: يخرج نفسه وينفخ خارج الْناء حال الشرب، والمعنى أنه «، يتنفس»و

فتح »يقتصر على نفس واحد، بل يفصل بين الشربين بنفسين أو ثلَثة خارج الْناء، 

 (.93/ 10«: )الباري

 م.2020-2-28 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  4مَوْعِظَةٍ فيِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



رِ  19  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

ةا  يا اقا ابا الْوا نا الْْاسْبا ما ذْنا اللها -وا إا اسا الَّتا  -با ابا الْعُطا اةُ آدا اعا ى: مُرا دْوا نا الْعا ا ما اها نا لَّما ي عا

سُولُ اللها  ؛ صلى الله عليه وسلمرا اسا نْدا الْعُطا ما عا لَا الْفا دا أاوا الثَّوْبا عا ضْعُ الْيا ا وا نْها ما  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، وا

 »قَالَ: 
ِ
إذَِا عَطسََ؛ وَضَعَ يدََهُ أوَْ ثوَْبهَُ عَلىَ فيِهِ، وَخَفَضَ أوَْ غَضَّ  صلى الله عليه وسلمكاَنَ رَسُولُ الله

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ أَ «. بهَِا صَوْتهَُ  ، وَصَحَّ  .(1)خْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

فيِ هَذَا الْهَدْيِ الْكَرِيمِ، فَإذَِا عَطَسَ؛ وَضَعَ  صلى الله عليه وسلمفَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَّبعَِ النَّبيَِّ 

 .)*(.يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فيِهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بهَِا صَوْتَهُ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ مَا يُغْنيِناَ لَوْ أَخَذْنَا بتَِعَاليِمِهِ عَنْ إرِْشَادَاتِ عِندَْ  نَا فيِ دِينِ الِْْ

ةِ فيِ كُلِّ رُبُوعِ الْْرَْضِ،  حَّ ةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَعَنْ إرِْشَادَاتِ وَزَارَاتِ الصِّ حَّ مَةِ الصِّ مُنظََّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ  مَا يَحْمِيناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ منِِ انْتقَِالِ هَذِهِ  عِندَْنَا فيِ دِينِ الِْْ

 .(2/)*.الْعَدْوَى عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تَنتَْقِلُ بهِِ 

؛ اءا قا اءُ السِّ إايكا ، وا اءا ةُ الْْانا يا : تاغْطا اءا با ضا لالْوا رُّ نُّبا التَّعا ا نْ سُبُلا تَا ما فَخُذْ هَذَا الْْمَْرَ  * وا

لْ فيِهِ مَليًِّا، وَاخْشَعْ عِندَْهُ: عَنْ جَابرٍِ صلى الله عليه وسلمامرِِ نَبيِِّكَ منِْ أَوَ   ڤ، وَتَأَمَّ
ِ
، عَنْ رَسُولِ اللَّه

قاَءَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم وا رَأْسَ الْوِعَاءِ باِلْوِكَاءِ وَهُوَ - غَطُّوا الْإِناَءَ، وَأوَْكُوا السِّ أَيْ: شُدُّ

                                                           

: )5029، رقم 375/ 7أَخْرَجَهُ ِأَبُو دَاوُدَ: ) (1)  (.2745، رقم 461/ 4(، وَالتِّرْمذِِيُّ

 : حَهُ الْْلْبَانيُِّ في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ أَبيِ  صَحِيحِ سُننَِ »، وَصَحَّ

 (.5029، رقم 236/ 3«: )دَاوُدَ 

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -

 م.2020-2-28 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  4لْجُمُعَةِ منِْ مَوْعِظَةٍ فيِ يَوْمِ امَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



لَََءِ  20  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

باَطُ الَّذِي يُرْبَطُ بهِِ   نَ  -الرِّ رَاجَ، وَأغَْلِقوُا غَطُّوا الْإِ قاَءَ، وَأطَفِْئوُا السِّ اءَ، وَأوَْكُوا السِّ

يطْاَنَ لََّ يحَُلُّ سِقاَءً، وَلََّ يفَْتحَُ باَباً، وَلََّ يكَْشِفُ إنِاَءً، فإَنِْ لمَْ يجَِدْ  البَْابَ؛ فإَنَِّ الشَّ

 فلَيْفَْعلَْ؛ فإَنَِّ الفُْوَيسِْقةََ أحََدُكمُْ إلََِّّ أنَْ يعَرُْضَ عَلىَ إنِاَئهِِ عُودًا وَيذَْكُرَ اسْمَ 
ِ
يَعْنيِ -الله

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.. (1)«تضُْرمُِ عَلىَ أهَْلِ البَْيتِْ بيَتْهَُمْ  -الْفَأْرَةَ 

نَاءَ؛ فَإنَِّهُ لََ يَبْقَى إنَِاءٌ مَكْشُوفٌ فيِ بَيْتِ مُسْلمٍِ، وَلََ يَحِلُّ لَهُ أَنْ  يَبْقَى،  غَطُّوا الِْْ

 
ِ
أَيْ: أَنْ - وَلوَْ أنَْ يعَْرُضَ »: صلى الله عليه وسلموَلَوْ أَنْ يَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

نَاءِ منِْ فَوْقهِِ عُودًا وَلوَْ أنَْ يعَْرُضَ عَلىَ إنِاَئهِِ عُودًا وَيذَْكُرَ  -يَسْتَعْرِضَ عَلَى فَمِ الِْْ

 
ِ
 ؛ لمَِاذَا؟«-إلََِّ ذَلكَِ فَلْيَفْعَلْ  فَإنِْ لَمْ يَجِدْ  -اسْمَ الله

ةً فِي ليَلْةٍَ مِنَ اللَّياَلِي؛ لََّ يدََعُ إنِاَءً » قَالَ: ي كُلِّ عَامٍ مَرَّ
لِأنََّ بلَََءً ينَزِْلُ فِ

 «.مَكْشُوفاً إلََِّّ نزََلَ فِيهِ 

                                                           

بَيْرِ، عَنْ جَابرٍِ، عَنْ 2012أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ بهذا اللَّفْظِ )رَقْم  (1)  (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ الزُّ

 
ِ
ناَءَ،...»، أَنَّهُ قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  الحَدِيثَ. «غَطُّوا الْإِ

(، 2012( وَمَوَاضِعَ، ومُسْلمٌِ )رَقْم 3280هُ الْبُخَارِيُّ )رَقْم ؛ أَخْرَجَ مُتَّفَقٌ عَليَهِْ والحَدِيثُ 

إذِاَ اسْتجَْنحََ اللَّيلُْ، أوَْ قَالَ: جُنحُْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلممنِْ طَرِيقِ: عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍِ، عَنِ النَّبيِِّ 

ياَطيِنَ تَنتْشَِرُ حِينئَِ  ذٍ، فَإذَِا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ اللَّيلِْ، فَكُفُّوا صِبْياَنكَُمْ؛ فَإنَِّ الشَّ

فَخَلُّوهُمْ، وَأغَْلِقْ باَبكََ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأطَفِْئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأوَْكِ سِقَاءَكَ 

رْ إنِاَءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَلوَْ تعَْرُضُ عَلَ   «.يهِْ شَيئْاًوَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَخَمِّ

، بلَِفْظِ: ڤ(، منِْ طَرِيقِ: الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكيِمٍ، عَنْ جَابرٍِ 2014وفي رِوَايَةٍ لمُسْلمٍِ )رَقْم 

« ْ نةَِ ليَلْةًَ ينَزِْلُ فيِهَا وَباَءٌ، لََّ يمَُرُّ بإِنِاَءٍ ليَ قَاءَ؛ فَإنَِّ فيِ السَّ ناَءَ، وَأوَْكُوا السِّ هِ سَ عَليَْ غَطُّوا الْإِ

 «.غِطاَءٌ، أوَْ سِقَاءٍ ليَسَْ عَليَهِْ وِكَاءٌ، إلََِّّ نزََلَ فيِهِ مِنْ ذَلكَِ الوَْباَءِ 



رِ  21  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

سْتجِْلََبِ الْبَلََءِ؟!!
ِ

ضُ نَفْسَكَ لَ  فَلمَِاذَا تُعَرِّ

ذِي يَجْعَلُ إنَِاءَهُ مَصْيَدَةً للِْبَلََءِ النَّازِلِ.فَالْجَاهِلُ الَْْ   حْمَقُ هُوَ الَّ

سُولُ  يهِ كَمَا أَمَرَ الرَّ  ؟!!صلى الله عليه وسلملمَِاذَا لََ تُغَطِّ

قاَءَ »قَالَ:  ناَءَ، وَأوَْكُوا السِّ نََّهُ رُبَّمَا وَقَعَ فيِهِ مَا يَذْهَبُ بهِِ جُمْلَةً،  ؛«غَطُّوا الْإِ
ِ

لْ

كَ.فَإنَِّكَ بَعْ   دَ ذَلكَِ تَسْتَقْذِرُهُ، أَوْ وَقَعَ فيِهِ مَا يَضُرُّ

رَاجَ » قاَءَ، وَأطَفِْئوُا السِّ نََّ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  «:وَأوَْكُوا السِّ
ِ

 .صلى الله عليه وسلملْ

ناَءَ وَأوَْكُوا »: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَفيِ رِوَايَةٍ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ  غَطُّوا الْإِ

يهَا وَباَءٌ لََّ يمَُرُّ بِإنِاَءٍ ليَسَْ عَليَهِْ غِطاَءٌ أوَْ سِقَاءٍ 
نةَِ ليَلْةًَ ينَزِْلُ فِ ي السَّ

قاَءَ؛ فَإنَِّ فِ  السِّ

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.ليَسَْ عَليَهِْ وِكَاءٌ، إلََِّّ نزََلَ فِيهِ مِنْ ذَلكَِ الوَْباَءِ 

 .)*(.«صَحِيحِهِ »

نْ  ما ؛  * وا اعْرُوفا عُ الْْ ائا نا ا: صا ايا زا الرَّ ا وا يا لَا فْعا الْبا فَإنَِّ صَناَئِعَ الْمَعْرُوفِ تَقِي سُبُلا را

وءِ  نْسَانَ إذَِا كَانَ مُحْسِناً قَوْلًَ وَفعِْلًَ وَاعْتقَِادًا؛ حَفِظَهُ الُلَّه (2)مَصَارِعَ السُّ ، وَأَنَّ الِْْ

اتِ.رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْ نُزُولِ الْمُ   لمَِّ

                                                           

سْتيِقَاظِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

منِْ رَمَضَانَ  17الثُّلََثَاءُ  -« آدَابُ النَّوْمِ وَالَ

 م.2014-7-15 |هـ1435

أحكام »(، والجصاص في 8014، رقم )8/312 «:لكبيرالمعجم ا»أخرج الطبراني في  (2)

 2/352 «:القرآن
ِ
صَناَئعُِ المَْعْرُوفِ »: صلى الله عليه وسلم، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

وءِ،...  الحديث. «،تَقِي مَصَارِعَ السُّ
= 



لَََءِ  22  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

وءِ.   .)*(. فَصَناَئِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّ

؛  يُّ حِّ جْرُ الصِّ : الِْا اءا با الْوا ى وا دْوا ارا الْعا انْعا انْتاشا ةا لْا مَّ ةا الْْهُا يَّ عا ْ ائالا الشََّّ سا نا الْوا ما * وا

ا مَا يَفْعَلُهُ الْمُسْلمُِ إذَِا وَقَعَ الطَّاعُونُ فيِ بَلَدٍ  قَالَ: قَالَ  ڤ؛ فَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَأَمَّ

 
ِ
أرُْسِلَ عَلىَ طاَئِفَةٍ مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أوَْ عَلَى  (3)رِجْزٌ  (2)الطَّاعُونُ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

وَأنَتْمُْ  مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ، فَإذَِا سَمِعْتمُْ بِهِ بِأرَْضٍ فَلََ تقَْدَمُوا عَليَهِْ، وَإذَِا وَقَعَ بأِرَْضٍ 

رَارًا مِنهُْ 
 .(4)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. بهَِا فَلََ تخَْرُجُوا فِ

وَهَذَا مَا وَصَلَ إلَِيْهِ النَّاسُ فيِمَا يَتعََلَّقُ باِلْْمَْرَاضِ الْمُعْدِيَةِ وَمَا أَشْبهََ؛ فَإنَِّهُمْ 

يِّ يُدَندِْنوُنَ حَوْلَ ) حِّ يَدُلُّ عَلَى  صلى الله عليه وسلممُورِ، وَلَكنَِّ النَّبيَِّ ( وَأَمْثاَلِ هَذِهِ الُْْ الحَْجْرِ الصِّ

اءِ، وَالْعُلَمَاءُ «فإَذَِا سَمِعتْمُْ بهِِ »ذَلكَِ بأَِخْصَرِ عِباَرَةٍ وَأَوْضَحِ بَيَانٍ:  ؛ أَيْ: بذَِلكَِ الدَّ

                                                           
= 

، رقم 1/532«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

ه شواهد من رواية ابن مسعود وأم سلمة وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن (، ول889)

 ، وروي مرسلَ عن أسلم القرشي وسعيد بن المسيب.ڤحيدة وأنس 

سْرَاءِ  - 77الْمُحَاضَرَة  -« مَعَارِجُ الْقَبُولِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حَدِيثُ الِْْ

بْ  -وَالْمِعْرَاجِ  لِ  12تُ السَّ  م.2012-2-4 |هـ1433منِْ رَبيِع الْْوََّ

ى بالوباء.«: الطَّاعُون» (2) ، ويكون عنه موت عام، وقد يسمَّ  المرضُ العامُّ

، 611/ 5«: )المفهم»( مادة: )طعن( ، و 127/ 3«: )النهاية في غريب الحديث»انظر: 

 (.2157رقم 

اءِ، أَيْ: عَذَابٌ.« رِجْزٌ » (3)  بكَِسْرِ الرَّ

، رقم 1740 - 1737/ 4( ، ومسلم: )3473، رقم 513/ 6أخرجه البخاري: ) (4)

 .ڤ(، من حديث: أسامة بن زيد 2218

قَمَ رِجْزٌ،...»وَفيِ رِوَايَةٍ:   «. إنَِّ هَذَا الوَْجَعَ أوَِ السَّ



رِ  23  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

ونَ عِندَْ حُدُودِ يَقُولُونَ: إنَِّ الطَّاعُونَ يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ دَاءٍ يَصِيرُ وَباَئيًِّا، فَلََ يَتوََقَّفُ 

بِّ  نََّ لَهُ مَا يُسَبِّبُهُ، وَلَهُ أَعْرَاضُهُ، وَلَهُ عِلََجُهُ باِلْمَعْنىَ الطِّ
ِ

؛ لْ ، الطَّاعُونِ باِلْمَعْنىَ الطِّبِّيِّ يِّ

دًا.. قَالُوا: وَلَكنَِّ ذَلكَِ يَشْمَلُ كُلَّ دَاءٍ يَصِيرُ دَاءً وَباَئيًِّا.  فَيَكُونُ مُحَدَّ

؛ يَعْنيِ: عَافَاكَ «فَإذَِا سَمِعتْمُْ بِهِ بأِرَْضٍ فَلََ تقَْدَمُوا عَليَهِْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلميُّ فَالنَّبِ 

منِهُْ وَأَنْتَ فيِ أَرْضٍ فيِهَا عَافيَِةٌ، فَلََ تَقْدَمْ عَلَى أَرْضٍ قَدْ ظَهَرَ فيِهَا  الُلَّه 

رَارًا مِنهُْ وَإذَِا وَقَعَ بِأرَْضٍ وَأنَتْمُْ بِهَا »الْوَبَاءُ، قَالَ: 
ناَ عَلَى «فَلََ تخَْرُجُوا فِ ؛ هَذَا يَدُلُّ

 
ِ
لِ عَلَى اللَّه نْسَانَ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنَ التَّوَكُّ نََّ النَّبيَِّ أَنَّ الِْْ

ِ
 صلى الله عليه وسلم؛ لْ

، فَقَالَ:  ناَ هَاهُناَ عَلَى أَمْرٍ عَقَدِيٍّ رَارًا مِنهُْ »دَلَّ
تَرَتَّبُ عَلَى هَذَا أَمْرٌ ، وَيَ «فَلََ تخَْرُجُوا فِ

نْسَانَ قَدْ يَكُونُ حَاملًَِ للِْمَرَضِ وَلَمْ تَظْهَرْ أَعْرَاضُهُ عَلَيْهِ بَعْدُ، ثُمَّ  نََّ الِْْ
ِ

؛ لْ طبِِّيٌّ

تَظْهَرُ تلِْكَ الْْعَْرَاضُ بَعْدَ حِينٍ، فَيَكُونُ صَحِيحًا فيِ الظَّاهِرِ، فَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَمْ يُصَبْ 

كُ بهَِذَا الْمَرَضِ حَتَّى يَنشُْرَهُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَرُبَّمَا دَخَلَ وَ  يَكُونُ مُصَابًا، فَيَتَحَرَّ

نْتشَِارِ الْوَبَاءِ فيِهَا، وَلَكنَِّ النَّبيَِّ 
ِ

يُرْجِعُ ذَلكَِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمبَلَدًا فيِ عَافيَِةٍ؛ فَكَانَ سَبَبًا لَ

، حُسْنِ الْمُعْتَقَدِ وَالتَّوَ 
ِ
لِ عَلَى اللَّه وَإذَِا وَقَعَ بِأرَْضٍ وَأنَتْمُْ بِهَا فَلََ تخَْرُجُوا فِرَارًا »كُّ

 .)*(.الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. مِنهُْ 

 

                                                           

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْْحََدُ  -« يَادَةِ الْمَرِيضِ آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15



لَََءِ  24  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 

ءا  لَا فْعا الْبا را
ةا لا نا اطا ابا الْبا نا الْْاسْبا لاةٌ ما  جُُْ

! ا الْْسُْلامُونا ا مَا  أايُُّّ ابٌ كا ةا أاسْبا مَّ اَ هُ  ةٌ   أانَّ را اها ةٌ  ظا نا اطا ابٌ با اكا أاسْبا هُنا ؛ فا ءا لَا فْعا الْبا لارا

؛  يدا وْحا يقُ التَّ قا ْ ا: تَا مُها أاعْظا ا، وا يقُها قا ْ تَا ا وا سُها بُ الْتامَا ا أَنَّهُ  فَمِنْ فَضَائلِِ التَّوْحِيدِ:يَا

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَدَفْعِ عُ  بَبُ الْْعَْظَمُ لتَِفْرِيجِ كُرُبَاتِ الدُّ  -تَعَالَى-قُوبَتهِِمَا؛ فَإنَِّ الَلَّه السَّ

نُوبَ، وَيُعَافيِهِمْ منَِ الْبَلََءِ، وَيَكْشِفُ عَنهُْمُ الْكُرُبَاتِ مَا لََ  يَغْفِرُ للِْمُخْلصِِينَ الذُّ

ذِينَ آوَاهُمُ الْمَبيِتُ إلَِى الْغَارِ  ، يَفْعَلُ ذَلكَِ مَعَ غَيْرِهِمْ؛ كَمَا فيِ حَدِيثِ الثَّلََثَةِ الَّ

جَ عَنْهُمْ  لُوا إلَِى رَبِّهِمْ بخَِالصِِ أَعْمَالهِِمْ؛ فَفَرَّ خْرَةُ، فَتَوَسَّ وَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّ

حِيحَيْنِ »وَخَرَجُوا يَمْشُونَ. وَالْحَدِيثُ فيِ   «.الصَّ

نُوبَ، وَيُعَافيِهِمْ منَِ الْبَلََءِ، وَيَكْ  فَالُلَّه  شِفُ عَنهُْمُ يَغْفِرُ للِْمُخْلصِِينَ الذُّ

 .)*(.الْكُرُبَاتِ مَا لََ يَفْعَلُ ذَلكَِ مَعَ غَيْرِهِمْ 

  ......... اةُ الْمَكْرُوبيِنَ، وَغِياَثُ فَالتَّوْحِيدُ مَلْجَأُ الطَّالبِيِنَ، وَمَفْزَعُ الْهَارِبيِنَ، وَنجََ »

                                                           

ةُ بَابِ: » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ: تَتمَِّ

نُوبِ  رُ منَِ الذُّ -7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََد  -« فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّ

 م.2014



رِ  25  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

بِّ سُبْحَانَهُ باِلْمَحَبَّةِ وَا :الْمَلْهُوفيِنَ، وَحَقِيقَتُهُ  لِّ إفِْرَادُ الرَّ جْلََلِ وَالتَّعْظيِمِ، وَالذُّ لِْْ

 .)*(.(1)«وَالْخُضُوعِ 

 ، اءا با الْوا ى وا دْوا ةا الْعا يقا قا ةُ حا فا عْرا : ما ءا لَا فْعا الْبا ةا لارا نا اطا ابا الْبا نا الْْاسْبا ما * وا

اللها  ةُ با انا عا سْتا الِا ، وا ها فْعا دا ها وا فْعا لَا را  قَالَ: قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عا

 رَ 
ِ
 .«(4)، وَلََّ هَامَةَ (3)لََّ عَدْوَى، وَلََّ صَفَرَ : »صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

                                                           

 هـ(.1432، 1، )مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، ط2/856 «:إغاثة اللهفان» (1)

نْسَانِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ال  13الْجُمُعَة  -« إعِْرَابُ الْبَيَانِ عَنْ أَعْمَاقِ الِْْ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-7 |هـ1438

فَ » (3) حيَّة تكون في البطن، تُصيبُ مَن تُصيبُهُ من الماشية والناس في بطنهِِ حتى «: رُ الصَّ

أنَّها تعدي بنفسها،  صلى الله عليه وسلمأعدى من الجرب عند العرب، فأبطل النبيُّ  يتقضيَ عليه، وه

(، 152/ 1«: )غريب الحديث»وَرَجَحَ هَذَا الْقَوْلُ أبو عبيد القاسم بن سلَم في 

، فقال في  ؛ لكَِوْنهِِ قُرِنَ «، وَهُوَ: دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَطْنَ «لََ صَفَرَ »بَابُ «: »الصحيح»والْبُخَارِيُّ

 فيِ الْحَدِيثِ باِلْعَدْوَى.

، وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بقول الْْعَْشَى:  حَهُ الطَّبَرِيُّ ولََ يَعَضُّ عَلَى شُرْسُوفهِِ »... وَكَذَا رَجَّ

فَرُ   «.الصَّ

رْسُوفُ »وَ  لْعُ، قاله ابن حجر في بضَِمِّ الْ « الشُّ اءِ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ فَاءٍ: الضِّ مُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّ

 (.171/ 10«: )الفتح»

بتخفيف الميم على المشهور، وَقِيلَ: بتَِشْدِيدِهَا، وهو قول الْمام سعيد بن « ولَّ هامَة» (4)

 (.622/ 5«: )المفهم»أوس أبي زيد الْنصاري، ورجحه القرطبي في 

 والهامةُ: الرأسُ، قيل هو: اسمُ طائرٍ منِ طيرِ الليلِ يتشاءمونَ بصوتهِِ، وَهَذَا تَفْسِيرُ 

صحيح »، وَقِيلَ: هِيَ الْبُومَةُ، ورجحه ابن بطال في شرحه على $مَالكِِ بْنِ أَنَسٍ 
= 



لَََءِ  26  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 : بَاءُ » فَقاَلَ أعَْرَابِيٌّ مْلِ كَأَنَّهَا الظِّ ! فَمَا بَالُ إبِلِيِ تَكُونُ فيِ الرَّ
ِ
، (1)يَا رَسُولَ اللَّه

 «.فَيَأْتيِ الْبَعِيرُ الْْجَْرَبُ، فَيَدْخُلُ بَيْنهََا فَيُجْرِبُهَا؟!!

لَ؟!!: »صلى الله عليه وسلم فَقَالَ   .(2)«فَمَنْ أعَْدَى الْأوََّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
لََّ عَدْوَى وَلََّ طيِرََةَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.وَيعُْجِبُنيِ الفَْألُْ 

 «.وَمَا الْفَأْلُ؟»قَالُوا: 

                                                           
= 

م (، وقيل: هو طائرٌ يزعُمونَ أنه يكونُ على قبرِ القتيلِ صارخًا إذا ل417/ 9«: )البخاري

كَْثرَِ الْعُلَمَاءِ، 
ِ

يُؤخذ بثأرِهِ حتى يُؤخذَ بثأرِهِ، وهَذَا التَّفْسِيرُ نسبه النووي في شرحه على مسلم لْ

 «.وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ النَّوْعَينِْ فَإنَِّهُمَا جَمِيعًا باَطلََِنِ »وقال: 

تَطَيَّر العامة اليوم من صوت الهامة، (: »234/ 4«: )معالم السنن»قال الخطابي في 

، كيف لو أدرك الخطابي «ميراث ذلك الرأي، وهو من باب الطيرة المنهي عنها

 العامة في زماننا؟!

(، 199/ 24«: )التمهيد»(، و16، رقم 151/ 1لْبي عبيد: )« غريب الحديث»انظر: 

 - 215/ 14«: )صحيح مسلم»(، وشرح النووي على 143/ 7«: )إكمال المعلم»و

216.) 

 يعني: في حُسنِ المنظرِ وجمالِ الصورةِ.«، كأنها الظِّباء» (1)

، رقم 1743 - 1742/ 4(، ومسلم: )5717، رقم 171/ 10أخرجه البخاري: ) (2)

2220.) 

لََّ : »ڤ(، من طريق آخر: عن أبي هريرة 5707، رقم 158/ 10وزاد البخاري )

 «.ذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأسََدِ عَدْوَى،...، وَفرَِّ مِنَ المَجْ 



رِ  27  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

ِّبَةٌ »قَالَ:   .(1)«كَلِمَةٌ طيَ

تهِِمَا مُعَارَضَانِ منَِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيهِْ فَهَذَانِ الْحَدِيثاَنِ الْمُتَّفَقُ عَلَ  ى صِحَّ

 .(2)«لََّ يوُرِدَنَّ مُمْرضٌِ عَلىَ مُصِح  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤالَّذِي رَوَاهُ أَبوُ هُرَيْرَةَ 

 
ِ
رِيفَةِ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّه ةً؛ أَنَّ للِْعَرَبِ وَللِنَّاسِ  صلى الله عليه وسلمفيِ تلِْكَ الْْحََادِيثِ الشَّ كَافَّ

بَبُ فيِ حُصُولِ الْمَرَضِ، وَأَنَّ  الْعَدْوَى وَحْدَهَا أَوِ الْمَيكِْرُوب وَحْدَهُ لَيْسَ هُوَ السَّ

 
ِ
، إنِْ شَاءَ صَرَفَهَا، وَإنِْ شَاءَ جَمَعَهَا؛ فَكَانَ الْمَرَضُ ¢هُناَكَ أَسْبَابًا أُخْرَى بيَِدِ اللَّه

 
ِ

ا الَ عْتقَِادُ بأَِنَّ هَذَا الْمَيكِْرُوب هُوَ سَبَبُ الْمَرَضِ الْوَحِيدُ، وَأَنَّ وَكَانَتِ الْعَدْوَى، أَمَّ

 الْعَدْوَى هِيَ سَبَبُ الْمَرَضِ الْوَحِيدُ؛ فَهُوَ:

لًَّ:  جَهْلٌ بحَِقَائِقِ الْْشَْيَاءِ. أوََّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 - 1743/ 4(، ومسلم: )5774و  5771، رقم 243و  241/ 10أخرجه البخاري: ) (2)

 (.2221، رقم 1744

 .. «.لََّ يوُرِدُ.»وفي رواية مسلم: 

هو: الوصول إلى الماء، وأورد إبله: إذا أوصلها إليه، فصاحب الْبل: « الوُرُودُ »وَ 

اءِ، والْبل: « وْرِدٌ مُ » اءِ، « الْمُمْرِضُ »، وَ «مَوْرُدَةٌ »بكَِسْرِ الرَّ بإِسكان الميم الثانية وكَسْرِ الرَّ

بلِِ الْمِرَاضِ. وَ « يُورِدُ »مَفْعُولُ  ادِ، أَيْ: « الْمُصِحُّ »محذوف، أَيْ: صَاحِبُ الِْْ بكَِسْرِ الصَّ

حَاحِ. بلِِ الصِّ  صَاحِبُ الِْْ

بلِِ الْمِرَاضِ إبِلَِهُ عَلَى إبِلِِ صَاحِبِ وَ »قال النووي:  مَعْنىَ الْحَدِيثِ: لََ يُورِد صَاحِبُ الِْْ

حَاحِ  بلِِ الصِّ  «.الِْْ

(، وشرح النووي على 2162، رقم 625 - 624/ 5للقرطبي: )« المفهم»انظر: 

 (.217/ 14«: )صحيح مسلم»



لَََءِ  28  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 .جَهْلٌ بقُِدْرَةِ الْخَالقِِ  ثاَنيِاً: 

اهِرَةِ، فَيَتَّكلُِ عَلَيْهَا الْمَرْءُ، وَبذَِلكَِ يَخْرُجُ منِْ دَائِرَةِ تَعْظيِمٌ للِْْسَْبَابِ ال ثاَلثِاً: ظَّ

 تَعَالَى، فَيَرَى الْْسَْبَابَ الظَّاهِرَةَ، وَلََ يَرَى سَبَبَهَا 
ِ
رْكِ باِللَّه التَّوْحِيدِ إلَِى دَائِرَةِ الشِّ

، وَهُوَ الُلَّه  ابقُِونَ -كْمَتُهُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَعَالَتْ حِ -الْحَقِيقِيَّ ، فَيَضِلُّ كَمَا ضَلَّ السَّ

حِقُونَ وَالْمُعَاصِرُونَ منِْ ذَوِي الْكَلمَِاتِ  منِْ عَرَبٍ وَمنِْ عَجَمٍ، وَكَمَا ضَلَّ اللََّ

تيِ يَخْدَعُونَ بهَِا النَّاسَ عَنِ الْحَقِيقَةِ، وَمَا يَخْدَعُ  اقَةِ، الَّ نَّانَةِ وَالْْلَْفَاظِ الْبَرَّ ونَ بهَِا الرَّ

 إلََِّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ!!

 
ِ
لِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه لْتفَِاتِ إلَِى الْمُسَبِّبِ الْْوََّ

ِ
 صلى الله عليه وسلموَلََ بُدَّ إذَِنْ منَِ الَ

 : لَ؟!»للِْْعَْرَابيِِّ  «.فَمَنْ أعَْدَى الْأوََّ

 الْوَاحِدِ 
ِ
هَا إلَِى اللَّه فِ فيِ كَوْنهِِ وَعِبَادِهِ  وَبذَِلكَِ تُرَدُّ الْْمُُورُ كُلُّ الْْحََدِ، الْمُتَصَرِّ

ةِ وَالْمَرَضِ، وَباِلْعَدْوَى وَالْمُقَاوَمَةِ. حَّ  كَمَا يَشَاءُ؛ باِلصِّ

، وَمَعَ ذَلكَِ عَلَيْهِ أَنْ 
ِ
لَ أَوْ يَعْتَمِدَ عَلَى أَحَدٍ غَيْرِ اللَّه فَلََ يَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ يَتَوَكَّ

 سْبَابَ، وَيَعْلَمَ أَنَّهَا مَرْبُوبَةٌ مَقْهُورَةٌ بيَِدِ بَارِئهَِا وَخَالقِِهَا.يَتَّخِذَ الَْْ 

حَةً ذَلكَِ فيِ أَبْلَغِ عِبَارَةٍ وَأَجْمَلِ  رِيفَةِ مُوَضِّ ةُ الشَّ وَقَدْ جَاءَتِ الْْحََادِيثُ النَّبَوِيَّ

رَّ مِنَ المَْجْذُومِ لََّ عَدْوَى وَلََّ طيِرََةَ، وَلََّ هَا: »صلى الله عليه وسلمبَيَانٍ، فَقَالَ 
مَةَ وَلََّ صَفَرَ، وَفِ

؛ لََ عَدْوَى بذَِاتهَِا، وَمَعَ هَذَا لََ بُدَّ منَِ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ «فِرَارَكَ مِنَ الْأسََدِ 

حْتيَِاطِ؛ أَنْ يَفِرَّ الْمَرْءُ منَِ الْمَجْذُومِ وَ 
ِ

، وَلََ «لََّ يوُرِدُ مُمْرِضٌ عَلىَ مُصِح  »وَالَ

 تَعَالَى.يَحْ 
ِ
نْتقَِالِ الْمَرَضِ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
حِيحِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ أَدْعَى لَ  تَكُّ الْمَرِيضُ باِلصَّ



رِ  29  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

، وَهَذَا لََ يُناَفيِ ¢فَالْعَدْوَى بذَِاتهَِا لَيْسَتْ فَاعِلَةً، وَالْفَاعِلُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ الُلَّه 

اءِ، وَإنَِّمَا الْْخَْذُ باِلْْسَْبَابِ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهَا  الْْخَْذَ باِلْْسَْبَابِ، وَتَجَنُّبَ أَسْبَابِ  الدَّ

فُهَا خَالقُِهَا كَيْفَ يَشَاءُ، هُوَ  لَيْسَتْ فَاعِلَةً بذَِاتهَِا، وَإنَِّمَا هِيَ مَرْبُوبَةٌ مَقْهُورَةٌ، يُصَرِّ

قُومُ باِلْْسَْبَابِ فيِ عَالَمِ الْْسَْبَابِ؛ الْحَقُّ الَّذِي لََ مرِْيَةَ فيِهِ، وَهُوَ فيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ يَ 

ذِي  وَاءِ، الَّ اءِ وَالدَّ دُونَ أَنْ يَغْفُلَ لَحْظَةً وَاحِدَةً عَنْ خَالقِِ الْْسَْبَابِ، وَعَنْ خَالقِِ الدَّ

وَاءَ دَاءً  اءَ دَوَاءً، وَالدَّ  .)*(.إنِْ شَاءَ جَعَلَ الدَّ

ينا با  عا سْتا بْدا أانْ يا لَا الْعا عا ،  اللها فا ها فْعا دا ءا وا لَا فْعا الْبا ٿ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:فِا را

؛ نَطْلُبُ عَوْنَكَ لَناَ عَلَى طَاعَتكَِ وَعَلَى كُلِّ مَا [5]الفاتحة:  ﴾ٿ ٿ ٿ

 .(2/)*.يُهِمُّ الْعَبْدَ منِْ أُمُورِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ 

لَا  فْعا الْبا ةا لارا نا اطا ابا الْبا ما الْْاسْبا نْ أاعْظا ما لَا اللها * وا لُ عا كُّ وا : التَّ قَالَ اللهُ ، ءا

: ﴿[23]المائدة:  ﴾ی ی ی ئج ئح ئم. 

 .[3]الطلَق:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ وَقَالَ:

  التَّوَكُّلُ:
ِ
فيِ اسْتجِْلََبِ الْمَصَالحِِ،  هُوَ صِدْقُ اعْتمَِادِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّه

نْيَا وَا يمَانِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ منِْ أُمُورِ الدُّ هَا إلَِيْهِ، وَتَحْقِيقُ الِْْ لْْخِرَةِ، وَكِلَةُ الْْمُُورِ كُلِّ

 بأَِنَّهُ لََ يُعْطيِ وَلََ يَمْنَعُ وَلََ يَضُرُّ وَلََ يَنفَْعُ سِوَاهُ.

                                                           

وَ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ثيِنَ ضَوَابطُِ الرِّ  - 484)الْجُزْءُ الثَّانيِ: ص: « ايَةِ عِندَْ الْمُحَدِّ

لَفِ الْمِصْرِيَّةِ. -( 508 ةِ وَدَارِ أَضْوَاءِ السَّ بْعَةُ الْْوُلَى: طَبْعَةُ دَارِ الْفُرْقَانِ الْمِصْرِيَّ  الطَّ

 [.5]الفاتحة: « يرِ الْقُرْآنِ التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



لَََءِ  30  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 » :$قاَلَ ابنُْ عُثيَمِْينَ  
ِ
؛ كَفَاهُ -تَعَالَى-وَإذَِا صَدَقَ الْعَبدُْ فيِ اعْتمَِادِهِ عَلَى اللَّه

هُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  -تَعَالَى- اللَّهُ  ؛ أَيْ: كَافيِهِ، ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿مَا أَهَمَّ

لَ بقَِوْلهِِ:   «.، فَلََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ [3]الطلَق:  ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ﴿ثُمَّ طَمْأَنَ الْمُتوََكِّ

  فَحَقِيقةَُ التَّوَكُّلِ:
ِ
ادًا صَادِقًا فيِ مَصَالحِِ دِينهِِ اعْتمَِ  ¢أَنْ يَعْتَمِدَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّه

لِ.  وَدُنْيَاهُ، مَعَ فعِْلِ الْْسَْبَابِ الْمَأْذُونِ فيِهَا، هَذِهِ حَقِيقَةُ التَّوَكُّ

تيِ أَمَرَتْ باِلْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ،  رِيعَةِ الَّ ا تَرْكُ الْْسَْبَابِ؛ فَذَلكَِ طَعْنٌ فيِ الشَّ وَأَمَّ

عْتمَِ 
ِ

 .)*(.ادُ عَلَى الْْسَْبَابِ شِرْكٌ وَكَذَلكَِ الَ

مَامُ ابْنُ  لَ، بَلْ هُوَ منِهَْا، قَالَ الِْْ ! إنَِّ الْْخَْذَ باِلْْسَْبَابِ لََ يُناَفيِ التَّوَكُّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

تيِ يَحْصُلُ بهَِا الْمَطْلُوبُ، وَيَندَْفعُِ : »(2)$الْقَيِّمِ  لُ منِْ أَعْظَمِ الْْسَْبَابِ الَّ  التَّوَكُّ

لِ  لُ، وَلَكنِْ منِْ تَمَامِ التَّوَكُّ بهَِا الْمَكْرُوهُ؛ فَمَنْ أَنْكَرَ الْْسَْبَابَ لَمْ يَسْتَقِمْ منِهُْ التَّوَكُّ

كُونِ إلَِى الْْسَْبَابِ، وَقَطْعُ عَلََقَةِ الْقَلْبِ بهَِا، فَيَكُونُ حَالُ الْقَلْبِ قِيَامَهُ  عَدَمُ الرُّ

 لََ بهَِا، وَحَ 
ِ
 الُ الْبَدَنِ قِيَامَهُ باِلْْسَْبَابِ.باِللَّه

لُ مُتَعَلِّقٌ برُِبُوبيَِّتهِِ وَقَضَائِهِ   وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَالتَّوَكُّ
ِ
فَالْْسَْبَابُ مَحَلُّ حِكْمَةِ اللَّه

لِ، وَلََ يَقُومُ  ةُ الْْسَْبَابِ إلََِّ عَلَى سَاقِ التَّوَكُّ لِ وَقَدَرِهِ، فَلََ تَقُومُ عُبُودِيَّ سَاقُ التَّوَكُّ

 «.إلََِّ عَلَى قَدَمِ الْعُبُودِيَّةِ 

                                                           

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بْتُ  -« شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »بتِصََرُّ منِْ صَفَرٍ  9السَّ

 م.2008-2-16 |هـ1429

 (.2/120«: )مدارج السالكين» (2)



رِ  31  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

 
ِ
-، وَالثِّقَةِ بأَِنَّهُ وَالْْخَْذُ باِلْْسَْبَابِ مَعَ تَفْوِيضِ أَمْرِ النَّجَاحِ إلَِى اللَّه

ا  -تَعَالَى لِ الْمَأْمُورِ بهِِ، أَمَّ الْقُعُودُ عَنِ لََ يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ، هُوَ منَِ التَّوَكُّ

لِ فيِ شَيْءٍ، وَإنَِّمَا هُوَ اتِّكاِلٌ أَوْ تَوَاكُلٌ  عْيِ فَلَيْسَ منَِ التَّوَكُّ الْْسَْبَابِ وَعَدَمِ السَّ

 
ِ
رَنَا منِهُْ رَسُولُ اللَّه يَةِ إلَِيْهِ صلى الله عليه وسلمحَذَّ  .)*(.، وَنَهَى عَنِ الْْسَْبَابِ الْمُؤَدِّ

قَالَ: جَاءَ  ڤ، عَنْ أَنَسٍ «جَامعِِهِ »هُ التِّرْمذِِيُّ فيِ كَمَا رَوَى عَنْ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا نَبيُِّكُمْ 

سُولِ  لُ؟»عَلَى ناَقَةٍ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَجُلٌ إلَِى الرَّ ! أَدَعُهَا وَأَتَوَكَّ
ِ
؛ يَعْنيِ: «يَا رسولَ اللَّه

لًَ، قَالَ:  -أَتْرُكُهَا-أُطْلقُِهَا  لُ؟أَ »بلََِ قَيْدٍ وَلََ زِمَامٍ وَلََ خِطَامٍ مُتوََكِّ  «.دَعُهَا وَأَتَوَكَّ

سُولُ   .(2)«لََّ، بلَِ اعْقِلهَْا وَتَوَكَّلْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الرَّ

سُولُ  يَجْمَعُ الْْمَْرَيْنِ هَاهُناَ فيِ قَرَنٍ وَاحِدٍ، فيِ زِمَامٍ وَاحِدٍ، يَجْمَعُ  صلى الله عليه وسلمفَالرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
لِ عَلَى اللَّه ينَ، وَهُوَ أَمْرٌ غَيْبيٌِّ تُكِنُّهُ أَمْرَ الْيَقِينِ باِلتَّوَكُّ

نََّ الَلَّه 
ِ

دُورُ وَتَطْوِيهِ الْقُلُوبُ، وَأَمْرُ هَذِهِ الْحَيَاةِ الظَّاهِرَةِ بأَِسْبَابهَِا؛ لْ جَلَّتْ -الصُّ

ةَ عَلَى الْمَنهَْجِ الْْعَْدَلِ، فَكَانَتْ بتَِرْبيَِةِ نَبيِِّهَا  -قُدْرَتُهُ  ةً عَادِلَةً  صلى الله عليه وسلمرَبَّى هَذِهِ الْْمَُّ أُمَّ

تيِ تَتَناَقَضُ ظَاهِرًا.  تُقِيمُ الْعَدْلَ فيِ التَّوَازُنِ بَيْنَ كُلِّ الْْمُُورِ الَّ

                                                           

لُ حَقِيقَتُهُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« وَآثَارُهُ  التَّوَكُّ

 م.2017-2-10 |هـ1438

(، من حديث: أَنسََ بْنَ مَالكٍِ، 2517، رقم 668/ 4) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

لُ  لُ، أَوْ أُطْلقُِهَا وَأَتَوَكَّ  أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّ
ِ
اعْقِلهَْا »؟ قَالَ: يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.وَتَوَكَّلْ 

 (.22، رقم 23)ص «:تخريج أحاديث مشكلة الفقر»والحديث حسنه الْلباني في 



لَََءِ  32  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

دٌ   ينُ الْعَظيِمُ أَتَى بهِِ مُحَمَّ ، يُقِيمُ الْمَعْدَلَةَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَحْفَظُ صلى الله عليه وسلمهَذَا الدِّ

تيِ تَتَناَقَضُ ظَاهِرًا وَتَتَناَفَرُ بَادِيًا، لَناَ هَذَا التَّوَازُنَ الْمُبْهِرَ الْمُدْهِ  شَ بَيْنَ الْْمُُورِ الَّ

نْسِجَامِ لََ تَناَفُرَ فيِهِ وَلََ اخْتلََِلَ.
ِ

 وَهِيَ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ قَائِمَةٌ عَلَى لَوْنٍ منَِ الَ

الْْمَْرَ إذَِا مَا كَانَ مَوْكُولًَ للِهِ،  يَأْتيِهِ هَذَا الْْعَْرَابيُِّ وَقَدْ ظَنَّ أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا النَّبيُِّ 

لََ عَلَيْهِ إذَِا مَا أَطْلَقَ  -حِينئَِذٍ -فَإنَِّهُ  مُلْقًى بَيْنَ يَدَيْ رَحَمَاتِ جَنبََاتِ رَبِّناَ 

فِقَ منِْ غَيْرِ مَا زِمَامٍ وَلََ قَيْدٍ وَلََ خِطَامٍ مَا دَامَ مُتَوَ  ابَّةَ كَيْفَمَا اتُّ لًَ بَاطنِاً، تلِْكَ الدَّ كِّ

جُلِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ النَّبيَِّ  يُعِيدُ الْْمَْرَ إلَِى نصَِابهِِ، وَيَأْخُذُ بيَِدِ الرَّ

نْيَا بأَِسْبَابهِِ، فَيَقُولُ لَهُ النَّبيُِّ   «.بلَِ اعْقِلهَْا وَتوََكَّلْ : »صلى الله عليه وسلمالدُّ

سُولُ  لَ عَنِ الْْخِذِينَ باِلْْسَْبَابِ ظَاهِرًا، بَلْ كَانَ النَّبيُِّ التَّوَكُّ  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَنفِْ الرَّ

ا وَصِدْقًا، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلم ليِنَ حَقًّ  .)*(.لََ يَدَعُ الْْخَْذَ باِلْْسَْبَابِ أَبَدًا صلى الله عليه وسلمأَكْبَرَ الْمُتَوَكِّ

اءُ اللها  : دُعا ءا لَا فْعا الْبا ابا را نْ أاسْبا ما يْها * وا دْقُ اللُّجْأا إالا صا لايْها ، وا الُ عا الْْاقْبا ، وا

¢  ، نا احا نْدا نُزُولا الْْ  .[43]الأنعام:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە﴿ قال تعالى:عا

!! لُوا لَناَ حِينَ جَاءَهُمْ عَذَابُناَ التَّأْدِيبيُِّ الْجَزَائيُِّ  .(2/)*فَهَلََّ تَذَلَّ

 .[50]الذاريات:  ﴾ئى ئي بج﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

ا يَكْرَهُهُ الُلَّه ظَاهِرًا لَقَدْ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَ  الَمِينَ باِلْفِرَارِ إلَِيْهِ؛ أَيِ: الْفِرَارِ ممَِّ

 وَبَاطنِاً، إلَِى مَا يُحِبُّهُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.

                                                           

-29 |هـ1425منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« الْْخَْذُ باِلْْسَْبَابِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.10-2004

 [.43]الْنعام: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »لَةِ: منِْ سِلْسِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



رِ  33  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

هُ، وَزَالَ عَنهُْ الْمَرْهُوبُ،  ينَ كُلَّ فَمَنِ اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْْمُُورَ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الدِّ

 .ايَةُ الْمُرَادِ وَالْمَطْلُوبِ وَحَصَلَ لَهُ غَ 

وَكُلُّ مَنْ خِفْتَ منِهُْ فَرَرْتَ منِهُْ إلََِّ الَلَّه تَعَالَى؛ فَإنَِّهُ بحَِسَبِ الْخَوْفِ منِهُْ يَكُونُ 

 .)*(.الْفِرَارُ إلَِيْهِ 

هُ  بَّ بْدُ را دْعُو الْعا يا يْها وا لًَ إالا لِّ ذا نا  ، مُتا طا نْ وا عا نْهُ وا رْفاعا عا ءا أانْ يا لَا ها الْبا تا أُمَّ ها وا

.. اءا با الْوا كْرَامِ؛  وا مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، يَا ذَا الْجَلََلِ وَالِْْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا بَدِيعَ السَّ

تيِ تُغَيِّرُ النِّعَمَ، وَاغْفِرْ  نُوبَ الَّ تيِ تُحِلُّ النِّقَمَ، وَاغْفِرْ لَناَ الذُّ نُوبَ الَّ لَناَ  اغْفِرْ لَناَ الذُّ

تيِ تَحْبسُِ الْقِسَمَ، وَاغْفِرْ لَناَ  نُوبَ الَّ تيِ تُورِثُ النَّدَمَ، وَاغْفِرْ لَناَ الذُّ نُوبَ الَّ الذُّ

تيِ تُنزِْلُ الْبَلََءَ، وَاغْفِرْ لَناَ  نُوبَ الَّ تيِ تَهْتكُِ الْعِصَمَ، وَاغْفِرْ لَناَ الذُّ نُوبَ الَّ الذُّ

لُ  تيِ تُعَجِّ نُوبَ الَّ تيِ تُدِيلُ الْْعَْدَاءَ، وَاغْفِرْ لَناَ الذُّ نُوبَ الَّ الْفَناَءَ، وَاغْفِرْ لَناَ الذُّ

نُوبَ  عَاءَ، وَاغْفِرْ لَناَ الذُّ تيِ تَرُدُّ الدُّ نُوبَ الَّ جَاءَ، وَاغْفِرْ لَناَ الذُّ تيِ تَقْطَعُ الرَّ نُوبَ الَّ الذُّ

مَاءِ، وَاغْفِرْ لَنَ  تيِ تُمْسِكُ غَيْثَ السَّ تيِ تُظْلمُِ الْهَوَاءَ، وَاغْفِرْ لَناَ الَّ نُوبَ الَّ ا الذُّ

تيِ تَكْشِفُ الْغِطَاءَ. نُوبَ الَّ  الذُّ

عُبَيْدُكَ بفِِناَئِكَ، مُسَيْكيِنكَُ بفِِناَئِكَ، فَقِيرُكَ بفِِناَئِكَ، سَائِلٌ بفِِناَئِكَ، كُنتَْ 

وَتَنكَْدِرُ النُّجُومُ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، لََ  وَتَكُونُ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، تَناَمُ الْعُيُونُ،

 .(2/)*.تَأْخُذُكَ سِنةٌَ وَلََ نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ 

                                                           

عْدِيِّ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ السَّ ارِيَاتِ[ « تَفْسِيرُ الْعَلََّ منِْ  30الْخَمِيسُ  -]تَفْسِيرُ سُورَةِ الذَّ

ةِ   م.2009-12-17 |هـ1430ذِي الْحِجَّ

عٌ وَمُناَجَاةٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* -4-28 |هـ1438منِْ شَعْبَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَضَرُّ

 م.2017



لَََءِ  34  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

لِ عَافيَِتكَِ، إنَّا نَعُوذُ بكَِ منِْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ، وَفُجَاءَةِ نقِْمَتِ  مَّ هُ اللَّ   كَ، وَتَحوُّ

 .)*(.ميعِ سَخَطِكَ وَجَ 

فَإنَِّ ؛ -اللَّهُمَّ إنَِّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيَِةَ - اللهَ العَْفْوَ وَالعْاَفِيةََ  سَلوُا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

.(2)«أحََدًا لمَْ يعُْطَ بعَْدَ اليْقَِينِ خَيرًْا مِنَ العَْافيِةَِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

، وَيَبْكيِ كَمَا بَكَى!! قَامَ  يَقُومُ حَيْثُ  ڤوَأَبُو بَكْرٍ 
ِ
 رَسُولُ اللَّه

عَاءِ  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّبيَِّ  قَالَ: ڤعَنْ أنَسٍَ  ! أَيُّ الدُّ
ِ
رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 أَفْضَلُ؟

نيْاَ وَالْْخِرَةِ »قَالَ:   «.سَلِ اللهَ العَْفْوَ وَالعْاَفِيةََ فِي الدُّ

عَاءِ أَفْضَلُ؟ثُمَّ أَتَاهُ الْغَدَاةَ فَقَالَ: يَا نَ  ! أَيُّ الدُّ
ِ
 بيَِّ اللَّه

نيْاَ وَالْْخِرَةِ »قَالَ:  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (3)«سَلِ اللهَ العَْفْوَ وَالعْاَفِيةََ فِي الدُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »  .(2/)*.«صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، وَصَحَّ

                                                           

 6الْجُمُعَةُ  -« مصِْرُ بَيْنَ حَاضِرِ الْكفَِايَاتِ وَمَاضِي الْمَجَاعَاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2016-5-13 |هـ1437منِْ شَعْبَانَ 

 (.3558، رقم 5/557: )أخرجه الترمذي (2)

 (.3387، رقم 3/324) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

، رقم 165)ص  «:الأدب المفرد»(، والبخاري في 3848/، رقم 2أخرجه ابن ماجه: ) (3)

637.) 

 (.496، رقم 238-237)ص «:صحيح الأدب المفرد»والحديث صححه الْلباني في 

 تَعَالَى»باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَةِ: رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  (2/)*
ِ
)الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةُ( « منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-6 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  16الْْرَْبعَِاءُ  -



رِ  35  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

ما سُ  نْ أاعْظا ما ةُ إالَا اللها * وا وْبا : التَّ اءا با الْوا ءا وا لَا فْعا الْبا   ،بُلا را
ِ
 فَإنَِّ مَعْصِيَةَ اللَّه

تُزِيلُ النِّعَمَ، وَتُحِلُّ النِّقَمَ، وَمَا زَالَتْ عَنِ الْعَبْدِ نعِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، وَلََ  -تَعَالَى-

مَا نَزَلَ بَلََءٌ إلََِّ : »ڤيُّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ حَلَّتْ بهِِ نقِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، كَمَا قَالَ عَلِ 

 «.بذَِنْبٍ، وَلََ رُفعَِ إلََِّ بتَِوْبَةٍ 

  ڤمنِْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ « سُننَهِِ »وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فيِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

رْعِ، وَترََكْتمُُ  إذَِا تبََايعَتْمُْ بِالعِينةَِ، وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ »قَالَ:  البَقَرِ، وَرَضِيتمُْ باِلزَّ

وَالْحَدِيثُ «. الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَليَكُْمْ ذُلَّا لََّ ينَزِْعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ »، وَفيِ «صَحِيحِ سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »حَدِيثٌ صَحِيحٌ، صَحَّ  السِّ

حِيحَةِ   ، وَفيِ غَيْرِهِمَا.«الصَّ

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[30]الشورى:  ﴾بج بح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :وَقَالَ 

 .[53]الأنفال:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

تيِ أَنْعَمَ بهَِا عَلَى أَحَدٍ حَتَّى يَكُونَ  هُوَ الَّذِي  فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لََ يُغَيِّرُ نعَِمَهُ الَّ

 يُغَيِّرُ مَا بنِفَْسِهِ.

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ وَ 

 .[41]الروم:  ﴾بم بى بي تج تح

نُوبُ وَمُوجِبَاتُهَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُه  الْفَسَادُ الْمَذْكُورُ فيِ الْْيَةِ الْمُرَادُ بهِِ الذُّ

 ؛ فَهَذَا حَالُناَ!!﴾بخ بم بى بي﴿تَعَالَى: 



لَََءِ  36  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

يْءَ الْيَسِيرَ منِْ أَعْمَالنِاَ، وَلَوْ ﴾بم بى بيبخ ﴿  ، وَإنَِّمَا أَذَاقَناَ الشَّ

 أَذَاقَناَ كُلَّ أَعْمَالنِاَ لَمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا منِْ دَابَّةٍ.

وَكُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ ذَنْبًا، أَحْدَثَ الُلَّه لَهُمْ عُقُوبَةً؛ فَالْمَعَاصِي تُحْدِثْ فيِ 

رْعِ وَالثِّمَارِ، الَْْ  رْضِ أَنْوَاعًا منَِ الْفَسَادِ؛ فيِ الْمِيَاهِ، وَفيِ الْهَوَاءِ، وَفيِ الزَّ

رَاتِ وَحَرَكَةِ الْحَيَاةِ.  وَالْمَسَاكِنِ وَالنُّفُوسِ، وَالتَّصَوُّ

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ﴿

 .﴾تج تح

 .[46]فصلت:  ﴾حج حم خج خح﴿

شَيْءٍ سَبَبًا، وَجَعَلَ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ سَبَبًا لنِقِْمَتهِِ  إنَِّ الَلَّه تَعَالَى جَعَلَ لكُِلِّ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿وَعَذَابهِِ وَحُلُولِ عِقَابهِِ عَلَى الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[16]الإسراء:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

رِيًّا، فَإنَِّ الَلَّه لََ يَأْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ، وَقيِلَ: أَيْ أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا أَمْرًا قَدَ 

وا الْعَذَابَ، وَقيِلَ: أَمَرْنَاهُمْ باِلطَّاعَاتِ  هُمْ إلَِى فعِْلِ الْفَوَاحِشِ، فَاسْتَحَقُّ سَخَرَّ

وا الْعِقَابَ   .)*(.﴾ئې ئى ئى ئى ی﴿فَفَعَلُوا الْفَوَاحِشَ، فَاسْتَحَقُّ

ا هَانُوا عَلَيْهِ تَرَكَهُمْ، وَمَنْ إنَِّ النَّاسَ إذَِا خَالَ  ؛ هَانُوا عَلَيْهِ، فَلَمَّ
ِ
 فُوا أَمْرَ اللَّه

تَرَكَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ أَعْظَمُ عُقُوبَةٍ وَأَكْبَرِهَا، إذِْ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ إذَِا 

 هِ؛ فَقَدْ شَمَلَهُ برَِحْمَتهِِ.أَحَاطَ الْعَبْدَ بكَِلََءَتهِِ وَحِفْظهِِ وَرِعَايَتِ 
                                                           

 1433نْ رَجَبٍ مِ  25الْجُمُعَةُ  -« إنَِّ غَدًا لنِاَظرِِهِ قَرِيبٌ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م. 2012- 06 -15 |هـ



رِ  37  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

لََلِ فيِ كُلِّ وَادٍ، ثُمَّ إنَِّ  وَإذَِا تَخَلَّى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنِ الْعَبْدِ صَارَ فيِ الضَّ

نْكِ مَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ  لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ منَِ التَّنغِْيصِ فيِ الْمَعِيشَةِ الضَّ

رْفِ  كتَِابهِِ   .)*(.الْعَظيِمِ، وَهَذِهِ حَيَاةُ النَّكَدِ الصِّ

 .[11]الرعد:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

إنَِّ الَلَّه لََ يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ أُخْرَى مُناَقِضَةٍ للُِْْولَى حَتَّى يُغَيِّرُوا 

مَا بأَِنْفُسِهِمْ منِْ سَيِّئٍ إلَِى حَسَنٍ؛ غَيَّرَ الُلَّه أَحْوَالَهُمْ منِْ  مَا بأَِنْفُسِهِمْ، فَإنِْ غَيَّرُوا

سَيِّئٍ إلَِى حَسَنٍ، وَإنِْ غَيَّرُوا مَا بأَِنْفُسِهِمْ منِْ حَسَنٍ إلَِى قَبيِحٍ؛ غَيَّرَ الُلَّه أَحْوَالَهُمْ، 

 .(2/)*.وَأَحَلَّ بهِِمْ نقِْمَتَهُ 

ابا را  ما أاسْبا نْ أاعْظا ما كْرُ اللها * وا : ذا اءا با الْوا ءا وا لَا كْرُ مَنشُْورُ الْوِلََيَةِ ؛ فْعا الْبا فَالذِّ

ائِرِينَ الَّذِي مَتَى  الَّذِي منِْ أُعْطيَِهُ اتَّصَلَ وَمَنْ مُنعَِهُ عُزِلَ، وَهُوَ قُوتُ قُلُوبِ السَّ

لَتْ عَنهُْ صَارَتْ فَارَقَهَا صَارَتِ الْْجَْسَادُ لَهَا قُبُورًا، وَعِمَارَةُ دِيَارِهِ  مْ فَمَتَى تَعَطَّ

رِيقِ، وَمَاؤُهُمُ الَّذِي يُطْفِئُونَ بهِِ  ذِي يُقَاتلُِونَ بهِِ قُطَّاعَ الطَّ بُورًا، وَهُوَ سِلََحُهُمُ الَّ

رِيقِ، وَدَوَاءُ أَسْقَامهِِمُ الَّذِي مَتَى فَارَقَهُمُ انْتَكَسَتْ منِهُْمُ الْقُلُوبُ،  الْتهَِابَ الطَّ

مِ الْغُيُوبِ. بَبُ الْوَاصِلُ وَالْعَلََقَةُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ عَلََّ  وَالسَّ

 إذَِا مَرضِْننننناَ تنَننندَاوِيناَ بِننننذِكْركُِمُ 

  
كْرَ أحَْياَننًنا فنَنَنْنتكَسُِ   وَنتَنْنرُكُ الننذِّ

   
                                                           

منِْ جُمَادَى  14الْجُمُعَةُ  -« سَبَبُ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خطبة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2012-4-6 |هـ1433الْْوُلَى 

 [.11]الرعد:  «صَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



لَََءِ  38  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

لْمُصِيبَاتُ، بهِِ يَسْتَدْفعُِونَ الْْفَاتِ، وَيَسْتَكْشِفُونَ الْكُرُبَاتِ، وَتَهُونُ عَلَيْهِمْ بهِِ ا 

 .)*(.إذَِا أَظَلَّهُمُ الْبَلََءُ فَإلَِيْهِ مَلْجَؤُهُمْ، وَإذَِا نَزَلَتْ بهِِمُ النَّوَازِلُ فَإلَِيْهِ مَفْزَعُهُمْ 

؛ الَا عا كْرا اللها تا ذا هُ با فْسا نا نا صِّ لَا الْْسُْلاما أانْ يُُا عا سْلََمُ للِْمُسْلمِِ »فَقَدْ  فا شَرَعَ الِْْ

ثيِرَةً مُسْتَغْرِقَةً كُلَّ أَوْقَاتهِِ فيِ لَيْلهِِ وَنَهَارِهِ، فيِ صَبَاحِهِ وَمَسَائِهِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ أَذْكَارًا كَ 

نُ  يَبْقَى العَبْدُ مُرْتَبطًِا فيِ كُلِّ لَحْظَةٍ بخَِالقِِهِ، يَحْتَمِي منِْ كُلِّ شَرٍّ بحِِمَاهُ، وَيَتَحَصَّ

 .(2/)*.(2)«سْتَعِينُ بهِِ عَلَى أُمُورِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ بعَِظَمَتهِِ وَأَسْمَائِهِ، وَيَ 

ا دَلَّ عَلَيْهِ النَّبيُِّ  بَاحِ وَالْمَسَاءِ فيِهَا ممَِّ نَجَاةٌ منَِ الْحَسَدِ، وَمنَِ  صلى الله عليه وسلموَأَذْكَارُ الصَّ

ا يَ  نْسَانَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ حْرِ، وَمنِْ فَجْأَةِ الْبَلََءِ يُصِيبُ الِْْ كْرَهُهُ، مَنْ قَالَهَا إذَِا السِّ

 الَّذِي لََّ يضَُرُّ »أَصْبَحَ وَإذَِا أَمْسَى فَإنَِّهُ لََ يَزَالُ فيِ عَافيَِةٍ، وَلََ يُصِيبُهُ بَلََءٌ، 
ِ
بِسْمِ الله

مِيعُ العَْلِيمُ  مَاءِ وَهُوَ السَّ ي السَّ
 مَنْ قَالهََا ثلَََثَ  مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأرَْضِ وَلََّ فِ

اتٍ إذَِا أمَْسْى اتٍ إذَِا أصَْبَحَ، وَثلَََثَ مَرَّ بْحِ إلَِى طُلُوعِ - مَرَّ يَعْنيِ: بَعْدَ صَلََةِ الصُّ

مْسِ، إذَِا أَصْبَحَ وَإذَِا أَمْسَى، فيِ  مْسِ، وَبَعْدَ صَلََةِ الْعَصْرِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ الشَّ

بَاحِ وَالْمَسَاءِ  اتٍ لمَْ تُصِبْهُ فَجْأةَُ بلَََءٍ إذَِا ، -جُمْلَةٍ منِْ أَذْكَارِ الصَّ مَنْ قَالهََا ثلَََثَ مَرَّ

 .«قَالهََا صَبَاحًا حَتَّى يمُْسِي، وَإذَِا قَالهََا مَسَاءً حَتَّى يصُْبحَِ 

                                                           

الٍ  17الْجُمُعَةُ  -« باَبُ الْفَتْحِ الْْعَْظَمِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -22 |هـ1437منِْ شَوَّ

 م.7-2016

 (.5)ص«: مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلَم» (2)

 وَظيِفَةُ الْحَيَاةِ  ذكِْرُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« اللَّه منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2017-9-15 |هـ1438



رِ  39  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

انَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبيِهِ عُثْمَانَ   عَنْ  ڤأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

 
ِ
لَلُ -كَانَ أَبَانُ قَدْ أُصِيبَ باِلْفَالجِِ ، وَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ، فَكَانَ مَشْلُولًَ، -وَهُوَ الشَّ

 
ِ
ا جَلَسَ فيِ مَجْلسِِِ  الْعِلْمِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّه ؛ صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

زْرَ  نََّهُ إذَِا ، نَظَرَ الْمُسْ (1)نَظَرَ إلَِيْهِ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ النَّظَرَ الشَّ
ِ

بِ؛ لْ تَفْهِمِ الْمُتَعَجِّ

لَلِ -كَانَ هَذَا كَمَا تَقُولُ فَأَنْتَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ  نََّهُ كَانَ مُصَابًا باِلشَّ
ِ

، فَهُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: -لْ

ا أَنَّهُ يَرْوِي وَيَدُلُّ عَلَى مَا لََ يَقُولُهُ وَلََ يَفْعَلُهُ، وَكَفَى بهَِذَا مَقْتً   إمَِّ
ِ
 ا عِندَْ اللَّه

رَهُمْ منَِ  أَنْ يَقُولَ مَا لََ يَفْعَلْ، وَأَنْ يَدُلَّ النَّاسَ عَلَى الْخَيْرِ وَلََ يَأْتيِ بهِِ، وَأَنْ يُحَذِّ

لُ. طُ فيِهِ، فَهَذَا هُوَ الْْمَْرُ الْْوََّ رِّ وَيَتَوَرَّ  الشَّ

منِْ -مَانَ وَأَتَى بهَِذَا منِْ كِيسِهِ الْْمَْرُ الثَّانيِ: أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ عَلَى عُثْ 

ا نَظَرَ إلَِى هَذَا الْمُسْتَفْهِمِ الْمُسْتَعْجِبِ؛ عَلمَِ مَا يَدُورُ فيِ نَفْسِهِ منِْ -تَأْليِفِهِ  ، فَلَمَّ

 مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ، وَلََ كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى »شَوَاهِدِ أَحْوَالهِِ، فَقَالَ: 
ِ
 وَاللَّه

 رَسُ 
ِ
لَلُ -، وَلَكنِِّي فيِ الْيَوْمِ الَّذِي أَصَابَنيِ فيِهِ هَذَا الْفَالجُِ صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه ، -يَعْنيِ: الشَّ

 .)*(.«غَضِبْتُ فَلَمْ أَقُلْهَا، فَأَصَابَنيِ مَا أَصَابَنيِ

 الَّذِي لََّ يضَُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأرَْضِ وَلََّ فِي ال»
ِ
مَاءِ مَنْ قَالَ: بِسْمِ الله سَّ

اتٍ لمَْ تُصِبْهُ فَجْأةَُ بلَََءٍ حَتَّى يصُْبحَِ، وَمَنْ قَالهََا  مِيعُ العَْلِيمُ ثلَََثَ مَرَّ وَهُوَ السَّ

اتٍ لمَْ تُصِبْهُ فَجْأةَُ بلَََءٍ حَتَّى يمُْسِي أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ «. حِينَ يصُْبحُِ ثلَََثَ مَرَّ

 .(2/)*.وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

                                                           

زْرَ: وهو نظََرُ الغضبان بمُِؤْخر عَيْنهِ. (1)  النَّظَرَ الشَّ

كْرَ صَبَاحًا»مَقْطَعٌ بعُِنْوَان:  :مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.وَمَسَاءً  إيَِّاكَ ثُمَّ إيَِّاكَ أَنْ تَتْرُكَ هَذَا الذِّ

بَاحِ وَالْمَسَاءِ »منِْ كِتَابِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  (.24-23)ص: « أَذْكَارُ الصَّ



لَََءِ  40  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  
ِ
يَدَعُ هَؤُلََءِ الْكَلمَِاتِ إذَِا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، اللَّهُمَّ إنِِّي »أَصْبَحَ وَإذا أَمْسَى:  ي الدُّ
اللَّهُمَّ إنِِّي أسَْألَكَُ العَْافيِةََ فِ

ي، اللَّهُمَّ اسْترُْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ أسَْألَكَُ العَْفْوَ وَالعْاَفِيةََ فِي دِ 
ينيِ وَدُنيْاَيَ وَأهَْلِي وَمَالِ

ي، اللَّهُمَّ احْفَظنْيِ مِنْ بيَنِْ يدََيَّ وَمِنْ خَلفِْي وَعَنْ يمَِينيِ وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ 
رَوْعَاتِ

 .)*(.أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه أَخْرَجَهُ «. فَوْقِي وَأعَُوذُ بِعَظمََتكَِ مِنْ أنَْ أغُْتاَلَ مِنْ تحتي

مَنْ قَرَأَ الْْيتَيَنِْ مِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْْنَْصَارِيِّ 

 .(2/)*.(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. آخِرِ سُورَةِ البَْقَرَةِ فِي كُلِّ ليَلْةٍَ كَفَتاَهُ 

عِندَْ الْخُرُوجِ منَِ الْبَيْتِ وَعِندَْ دُخُولهِِ؛ حَيْثُ يَقُولُ كَمَا أَنَّ هُناَكَ أَذْكَارًا تُقَالُ 

، لََّ : -يَعْنيِ: إذَِا خَرَجَ منِْ بَيْتهِِ - منَ قَالَ » صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ 
ِ
، توََكَّلْتُ عَلىَ الله

ِ
بِسْمِ الله

.. يقُاَلُ لهَُ: كُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَهُدِيتَ،
ِ
ةَ إلََِّّ باِلله يطْاَنُ،  حَوْلَ وَلََّ قُوَّ ى عَنهُْ الشَّ وَتنَحََّ

جَهُ أَبوُ «. فيَقَُولُ لشَِيطْاَنٍ آخَرَ: كَيفَْ لكََ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟!! خَرَّ

، وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ:   .(3/)*.(4)«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

                                                           

بَاحِ وَالْمَسَاءِ »منِْ كِتَابِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.28-27)ص: « أَذْكَارُ الصَّ

 (.808، 807(، وَمُسْلمٌِ )5051، 5040، 5008، 4008أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

)الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ: فَصْلٌ: فيِمَا يُقَالُ عِندَْ « شَرْحُ الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ةِ  21الْمَناَمِ(، الثُّلََثَاءُ   م.2017-9-12 |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

/ رَقْمُ 9« )الْكُبْرَى»وَالنَّسَائيُِّ فيِ (، 3426(، وَالتِّرْمذِِيُّ )5095أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (4)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَخْرِيجِ 9837 صَحِيحِ »(، وَفيِ 48)تَعْليِقٌ « الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »(، وَصَحَّ

 (.1605« )التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ 

يِّبِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* ةُ الثَّامنِةََ عَشْرَةَ: فَصْلٌ: فيِمَا يَقُولُ )الْمُحَاضَرَ « شَرْحُ الْكَلمِِ الطَّ

ةِ  22، الْْرَْبعَِاءُ (إذَِا خَرَجَ منِْ مَنزِْلهِِ   م.2017-9-13 |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ



رِ  41  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ
 وَعَنْ خَوْلَةَ بنِتِْ حَكيِمٍ قَالَتْ 

ِ
مَنْ نزََلَ مَنزِْلًَّ »يَقَولَ:  صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

هُ شَيْءٌ فقاَلَ:  اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ؛ فَإنَِّ مَنْ قَالهََا لمَْ يضَُرَّ  التَّامَّ
ِ
أعَُوذُ بكَِلِمَاتِ الله

 .)*(.(1)«حَتَّى يرَْتحَِلَ مِنْ مَنزِْلهِِ الَّذِي قَالهََا فِيهِ 

جَ اللهُ عَنهُْ : »صلى الله عليه وسلم وَقَالَ النَّبيُِّ  : دَعْوَةُ أخَِي ذِي النُّونِ مَا دَعَا بِهَا مَكْرُوبٌ إلََِّّ فَرَّ

، . الْ (3)«لََّ إلِهََ إلََِّّ أنَتَْ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالِمِينَ » حَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ   .(2/)*.وَصَحَّ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[88-87]الأنبياء:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

                                                           

لَمِيَّةِ 2708أخرجه مسلم ) (1)  .ڤ(، من حديث: خَوْلَةَ بنِتِْ حَكيِمٍ السُّ

 |هـ1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  -« جُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ الْحَ »منِ: خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.12-10-2012

(، من حديث: سَعْدِ بن أبي 3505، رقم )5/529 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 
ِ
لََّ دعَْوَةُ ذيِ النُّونِ؛ إذِْ دعََا وَهُوَ فيِ بطَنِْ الحُوتِ: )»: صلى الله عليه وسلموقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

طُّ إلِهََ إلََِّّ أنَتَْ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالمِِينَ(، فَإنَِّهُ لمَْ يدَْعُ بهَِا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فيِ شَيْءٍ قَ 

 .«إلََِّّ اسْتجََابَ اللهُ لهَُ 

، رقم 363و 2/282 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.1826و 1644)

 -« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  (2/)*

ثْنَيْنِ  - 16الْمُحَاضَرَة 
ِ

ةِ  2الَ  م.2013-10-7 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



لَََءِ  42  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

صْناَهُ منِْ تلِْكَ الظُّ   رْنَا أَنْ يَلْفِظَهُ الْحُوتُ فَاسْتَجَبْناَ لَهُ دُعَاءَهُ، وَخَلَّ لُمَاتِ، وَقَدَّ

 عَلَى الْيَابسَِةِ قَرِيبًا منِْ شَاطئِِ الْبَحْرِ، فَفَعَلَ.

يمَانِ  ادِقيِنَ كَاملِيِ الِْْ ، نخَُلِّصُ سَائرَِ الْمُؤْمنِيِنَ الصَّ وَمثِْلُ هَذَا التَّخْليِصِ منَِ الْغَمِّ

 .)*(.فيِ تَصَارِيفِناَ بعِِباَدِناَ إذَِا دَعَوْناَ وَاسْتغََاثُوا بنِاَمنَِ الْكُرُوبِ، ضِمْنَ سُنَّتنِاَ 

لَوْ أَنَّناَ الْتَزَمْناَ بهَِا منِْ كتَِابِ رَبِّناَ وَسُنَّةِ نَبيِِّناَ؛ لَحَفِظَناَ  -أَيُّهَا الْْحَِبَّةُ -أُمُورٌ كَثيِرَةٌ 

حِيحُ؛ حَتَّى يَحْتَاطَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ دِيننِاَ قَبْلَ دُنْيَ  انَا، وَهَذَا هُوَ الْحِفْظُ الصَّ

نََّ 
ِ

؛ لْ رْكيَِّةِ.. بخَِوْفٍ شِرْكيٍِّ رَادَاتِ الشِّ الْمَرْءُ لقَِلْبهِِ، وَحَتَّى لََ يَنفُْذَ إلَِيْهِ شَيْءٌ منَِ الِْْ

ةَ  حَ لَمْ يَخَفْ منِْ أَحَدٍ، وَلََ يَخَافُ  الْمَخَافَةَ الْحَقَّ  وَحْدَهُ، وَمَنْ صَحَّ
ِ
إنَِّمَا هِيَ منَِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَحَدًا إلََِّ لمَِرَضٍ فيِ قَلْبهِِ 
ِ
جُلُ منِْ دُونِ اللَّه  .(2/)*.الرَّ

 

                                                           

-87]الْنبياء:  -«تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

88.] 

 م.2020-2-28 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  4منِْ مَوْعِظَةٍ فيِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



رِ  43  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

اتا  الْْازْما نا وا احا احُمُ فِا الْْ ا جَّ التَِّ ةٌ إالَا التُّ الا سا را  ارا ، وا

ا  لايْنا عا مْ؛ فا ها قا ةا أاخْلَا يقا قا حا اسا وا نا النَّ ادا عا رُ ما يا الَّتاي تُظْها
اتا ها الْْازْما نا وا احا إانَّ الْْ

حْ  اعا الِا نْ كُلِّ أانْوا عا ، وا ةا انايا الْْانا ةا وا را اَ نا الْْا دا عا عا بْتا أانْ نا ا، وا نا يْنا ما فايمَا با احا ا تِا يعًا أانْ نا ا ، جُا ارا كا تا

لَعِ حَرَامٌ لََّ يجَُوزُ، وَقَدْ نهََى عَنهُْ النَّبيُِّ فاَحْ   ؛ صلى الله عليه وسلمتكَِارُ السِّ
ِ
فَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 ڤ
ِ
أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.لََّ يحَْتكَرُِ إلََِّّ خَاطئٌِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .)*(.(1)«صَحِيحِهِ »

بَ النَّبيُِّ  حْتكَِارِ  صلى الله عليه وسلمفَرَهَّ
ِ

 .منَِ الَ

حْتكَِارُ:
ِ
يْءِ وَحَبْسُهُ ليَِقِلَّ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَيَغْلُوَ سِعْرُهُ،  وَالَّ هُوَ شِرَاءُ الشَّ

رَرُ.  وَيُصِيبَهُمْ بسَِبَبِ ذَلكَِ الضَّ

                                                           

 (، من حديث: 1605رقم  1228 - 1227/ 3)«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤمعمر  يمعمر بن أب

 .«وَ خَاطئٌِ مَنِ احْتكََرَ فَهُ »وفي لفظ له: 

غَةِ: (: »43/ 11: )«صحيح مسلم»قال النووي في شرحه على  الْخَاطئُِ »قَالَ أَهْلُ اللُّ

حْتكَِارِ «، باِلْهَمْزِ، هُوَ: الْعَاصِي الْْثمُِ 
ِ

 «.وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فيِ تَحْرِيمِ الَ

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ آدَابُ الطَّرِيقِ وَا»منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْْحََدُ  -« لسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15



لَََءِ  44  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

ارِعُ وَنَهَى عَنهُْ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الجَشَعِ، وَالطَّمَعِ، وَسُوءِ   مَهُ الشَّ حْتكَِارُ حَرَّ
ِ

وَالَ

 لتَّضْييِقِ عَلَى النَّاسِ.الخُلُقِ، وَا

. (2)«مَنِ احْتكََرَ فَهُوَ خَاطئٌِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ (1)رَوَى مُسْلمٌِ عَنْ مَعْمَرٍ 

، وَالخَاطئُِ: الْثمُِ، وَالمَعْنىَ: «لََّ يحَْتكَرُِ إلََِّّ خَاطئٌِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ، وَفيِ رِوَايَةٍ: 

نيِعِ إلََِّ مَنِ اعْتَادَ المَعْصِيَةَ.لَ يَجْتَرِئُ عَلَى هَذَا ا  لفِعْلِ الشَّ

رْعُ  مَهُ الشَّ اءِ الوَبيِلِ الَّذِي حَرَّ ةَ تُعَانيِ فيِ هَذَا الوَقْتِ منِْ هَذَا الدَّ إنَِّ الْمَُّ

دَ النَّبيُِّ  رِيفُ، وَنَدَّ حْتكَِارُ. صلى الله عليه وسلمالشَّ
ِ

 بمَِنْ فَعَلَهُ؛ وَهُوَ الَ

 لََ يَنظُْرُونَ إلَِى مَآلََتِ الْْمُُورِ، وَلْيَحْرِصُوا عَلَى أَنْ  فَلْيَتَّقِ الَلَّه أَقْوَامٌ 

 ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ لَحْمٍ نَبَتَ منِْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بهِِ.يُرْضُوا الَلَّه 

 !!فيِ دِينهِِمْ، وَفيِ إخِْوَانهِِمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ  وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه 

، وَأَنْ يَفِيئُوا إلَِيْهِ، وَأَنْ يَخْرُجُوا منِْ مَعَاصِيهِمْ، عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه 

 
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه نََّ النَّبيَِّ باِلِْْ

ِ
وَهُوَ -يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم، وَبَذْلِ مَا فيِ أَيْدِيهِمْ؛ لْ

لُ زَادٍ، فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََّ زَادَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْ : »-عَلَى عَكْسِ مَا يَفْعَلُونَ 

مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ظهَْرٍ، فَليْعَُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لََّ ظهَْرَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ثوَْبٍ، 

                                                           

، صَحَابيٌِّ كَبيِرٌ، أَسْلَمَ  (1)  بنِ نَافعِِ بنِ نَضْلَةَ القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ
ِ
هُوَ مَعْمَرُ بنُ أَبيِ مَعْمَرٍ عَبدِْ اللَّه

ةَ فَأَقَامَ بهَِا، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ بَعْدَ ذَلكَِ، انْظُرْ: قَدِيمًا، وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْ  نِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى مَكَّ

سْتيِعَابَ »
ِ

 (.8169/رَقْمَ 6« )الِْصَابَةَ »(، وَ 2468/رَقْمَ 3« )الَ

 (.1605أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)



رِ  45  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

دُ منِْ أَصْناَفِ الفَضْلِ «فلَيْعَُدْ بِهِ عَلىَ مَنْ لََّ ثَوْبَ لهَُ  ، حَتَّى ظَنَّ ، فَمَا زَالَ يُعَدِّ

حََدٍ منِهُْمْ فيِ الْفَضْلِ 
ِ

حَابَةُ أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ ا يَحْتَاجُونَ (1)الصَّ يَادَةِ عَمَّ ؛ يَعْنيِ فيِ الزِّ

 إلَِيْهِ منِْ ثِيَابٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ مَرْكُوبٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ.

نيِعِ: إذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِ الْمُوَاسَاةِ  بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَيْفَ بهَِذَا الْعَمَلِ الشَّ

وَهُوَ احْتكَِارُ مُتَطَلَّبَاتِ الْمُسْلمِِينَ وَحَبْسُهَا حَتَّى يَغْلُوَ سِعْرُهَا وَثَمَنهَُا منِْ أَجْلِ أَنْ 

بُوا بمُِسْتَقْبَلِ بَلَدِهِمُ الْمُسْلمِِ، حَتَّى يَنهَْارَ وَحَتَّى  سْلََمِ يَتَكَسَّ تَضْمَحِلَّ قُوَى الِْْ

 .)*(.فيِهِ؟!! فَهَذِهِ خِيَانَةٌ عُظْمَى

يُّ  با ا النَّ دْ أاخْبَا قا ها  صلى الله عليه وسلملا تا جا را ةا دا فْعا را ينا وا دُوقا الْْاما را الصَّ اجا ةا التَّ لا نْزا عُلُوِّ ما ؛ (3)«با

بَ النَّبيُِّ  بَهُمْ منَِ الْكَ  صلى الله عليه وسلمفَرَغَّ دْقِ، وَرَهَّ ارَ فيِ الصِّ ذِبِ وَمنَِ الْحَلفِِ وَإنِْ التُّجَّ

التَّاجِرُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤكَانُوا صَادِقِينَ؛ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

هَدَاءِ  يقِينَ وَالشُّ دِّ ِّينَ وَالصِّ دُوقُ الْأمَِينُ مَعَ النَّبيِ وَقَالَ:  (4)رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ «. الصَّ

: ، وَقَالَ «حَدِيثٌ حَسَنٌ »  «.صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ »الْْلَْبَانيُّ

                                                           

 .ڤلْخُدْرِيِّ ( منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ ا1728أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

سْتقِْرَارِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ
ِ

الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ  28  م.2016 -9 -30 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ

(، خطبة وزارة الْوقاف المصرية لتاريخ 6: )ص«ضوابط الأسواق وآدابها» (3)

 م.2019/إبريل/12هـ، الموافق: 1440بان//شع6

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »( ، وقال: 1209، رقم 506/ 3) «:الجامع» (4)
= 



لَََءِ  46  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

  (1)وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  
ِ
التَّاجِرُ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هَدَاءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  دُوقُ المُْسْلِمُ مَعَ الشُّ  وَهُوَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.«. الْأمَِينُ الصَّ

ا صلى الله عليه وسلمحَضَّ النَّبيُِّ  رَهُمْ منَِ الْكَذِبِ التُّجَّ دْقِ وَعَلَى الْْمََانَةِ، وَحَذَّ رَ عَلَى الصِّ

ى باِلْغِنَى عَنْ  دَانِ لمَِا يُسَمَّ مَانَ الَّذِي نَعِيشُ يُمَهِّ وَالْخِيَانَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبيِئَةَ وَالزَّ

ارِ الْحُرُوبِ، فَفِي مثِْلِ هَذَا الْوَقْتِ  وَهَذِهِ الْبيِئَةِ وَهَذِهِ الْْحَْوَالِ  طَرِيقِ أَسَاليِبِ تُجَّ

رَهَا الُلَّه  تيِ قَدَّ نْ لََ خَلََقَ لَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ منَِ الْخِيَانَةِ  الَّ يَغْتَنيِ كَثيِرٌ ممَِّ

لَعَ ثُمَّ يَحْتَكرُِونَهَا؛ يَعْنيِ يُغَيِّبُونَهَا وَلََ يُظِ  حْتكَِارِ، يَأْخُذُونَ السِّ
ِ

هرُونَهَا، وَالْغِشِّ وَالَ

حْدَاثِ هَذَا  تْ فيِ الْْسَْوَاقِ وَعَلََ ثَمَنهَُا وَغَلََ؛ فَإنَِّهُمْ يُخرِجُونَهَا لِِْ حَتَّى إذَِا شَحَّ

 الْغَلََءِ الَّذِي تَرَوْنَ وَتَسْمَعُونَ وَتُعَانُونَ.

 
ِ
 .(2)«لََّ يحَْتكَرُِ إلََِّّ خَاطئٌِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           
= 

، رقم 342/ 2)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

1782.) 

 (.2139، رقم 724/ 2لَبن ماجه: ) «السنن» (1)

يقِينَ »... (: 2812رقم  ،387/ 3وزاد الدارقطني في رواية له ) دِّ مَعَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

هَدَاءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ   .«وَالشُّ

 - 1336/ 7)«: الصحيحة»والحديث حسن إسناده وصحح متنه لشواهده الْلباني في 

 (.3453، رقم 1338

 تقدم تخريجه. (2)



رِ  47  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

لَعَ، وَيُضَيِّقُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ؛ يُضَيِّقُ الُلَّه فَالَّذِي يَحْتَكرُِ  عَلَيْهِ،  السِّ

نْيَا؛ منِْ مَرَضٍ  وَمَهْمَا جَمَعَ فَإنَِّهُ سَيُحَاسَبُ عَلَيْهِ فيِ الْْخِرَةِ إنِْ لَمْ يُؤَاخَذْ بهِِ فيِ الدُّ

نََّ هَذَا الَّذِي أَخَذَ بهِِ وَإنِْ كَا
ِ

لْعَةِ يَمْحَقُ مَا عِندَْهُ؛ لْ يَعْنيِ جَالبًِا -نَ مَنفَْقَةً للِسِّ

عْرِ لَهَا رْتفَِاعِ السِّ
ِ

ا  -لَ إلََِّ أَنَّهُ مَمْحَقَةٌ للِْبَرَكَةِ، فَلََ يَبْقَى عِندَْهُ شَيْءٌ، فَكُلُّ هَذَا ممَِّ

جِيمِ. يْطَانِ الرَّ  يُبَهْرَجُ بهِِ أَمَامَ الْعَيْنِ وَهُوَ منِْ فعِْلِ الشَّ

نْ نَتَّقِيَ الَلَّه فيِ دِيننِاَ وَفيِ بَلَدِنَا؛ فَإنَِّهَا عَلَى شَفَا، ثَبَّتَهَا الُلَّه وَحَفِظَهَا عَلَيْناَ أَ 

حِيمُ   .)*(.وَحَمَاهَا، وَهُوَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الرَّ

 

                                                           

ارِ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلمنَصِيحَةُ الْْمَيِنِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  30 -« لتُِجَّ

 م.2016-9-2 |هـ1437



لَََءِ  48  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 

ا ائاعا ةُ الشَّ اتا خُطُورا الْْازْما نا وا احا  تا فِا الْْ

ا  ا فِا الْْ لايْنا ي عا غا نْبا ا يا َّ مِا ، وا ةا ضا اتا الْْغُْرا ائاعا ثِّ الشَّ ةا فِا با كا ارا مُ الْْشُا دا : عا لا ازا وا النَّ نا وا حا

بْناي، لِا تا مُ وا دا ْ تَا لِا تُصْلاحُ وا دُ وا اتا الَّتاي تُفْسا اعا ةُ الْْاشا با انا مُُا وَمَنْ نَظَرَ فيِ الْكتَِابِ  وا

ةً؛ يَعْلَمُ  ةً، وَفيِ التَّارِيخِ عَامَّ نَّةِ خَاصَّ ائعَِاتِ منِْ خَطَرٍ عَظيِمٍ، وَأَثَرٍ  وَالسُّ يَقِيناً مَا للِشَّ

رَةِ للِْمُجْتَمَعَاتِ  ائِعَاتُ تُعْتَبَرُ منِْ أَخْطَرِ الْْسَْلحَِةِ الْفَتَّاكَةِ وَالْمُدَمِّ بَليِغٍ، فَالشَّ

 وَالْْشَْخَاصِ.

شَاعَةُ منِْ أَبْرِيَاءَ، وَحَطَّمَتْ عُظَمَ  اءَ، وَهَزَمَتْ منِْ جُيُوشٍ، وَكَمْ أَقْلَقَتِ الِْْ

كَتْ منِْ عَلََقَاتٍ وَصَدَاقَاتٍ،  وَهَدَمَتْ منِْ وَشَائِجَ، وَتَسَبَّبَتْ فيِ جَرَائِمَ، وَفَكَّ

رَتْ منِْ سَيْرِ أَقْوَامٍ!!  وَأَخَّ

ائِعَاتِ سَيِّئٌ جِدُّ سَيِّئٍ، وَيَنتُْجُ عَنهَْا غَالبًِا آثَارٌ أُخْرَى أَسْ   .)*(وَءُ منِهَْا!!وَأَثَرُ الشَّ

 

                                                           

ائعَِاتِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1437منِْ رَجَب  22الْجُمُعَةُ  -« حَرْبُ الشَّ

 م.29-4-2016



رِ  49  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

أْ  الْفا يْا وا بْشا ابُ التَّ حْبا لا اسْتا ازا وا النَّ نا وا احا  لا فِا الْْ

أانْ  ، وا با يِّ ما الطَّ لَا الْكا لَّما با كا تا ا أانْ نا لايْنا ي عا غا نْبا ا يا َّ مِا نا  وا مْئا نُطا اسا وا ا النَّ شَِّّ ثْلا نُبا هُمْ فِا ما

؛  نا احا ها الْْ ذا   ڤالْْشَْعَرِيِّ عَنْ أَبيِ مُوسَى ها
ِ
إذَِا بَعَثَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا وَلََّ »أَحَدًا منِْ أَصْحَابهِِ فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ؛ قَالَ:  رُوا وَلََّ تنُفَِّرُوا، وَيسَِّ بشَِّ

رُوا  .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. تعَُسِّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
رُوا، يَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا وَلََّ تعَُسِّ سِّ

 .)*(.(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. وَسَكِّنوُا وَلََّ تنُفَِّرُوا

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
لََّ عَدْوَى وَلََّ طيِرََةَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.وَيعُْجِبُنيِ الفَْألُْ 

                                                           

 (.1732، رقم )3/1358 «:صحيح مسلم» (1)

«: الصحيح»(، ومسلم في 6125، رقم )10/524 «:يحالصح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1734، رقم )3/1359

رُوا وَلََّ »(، بلفظ: 69، رقم )1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََّ تعَُسِّ يسَِّ

 «.تُنفَِّرُوا

رِيعَةِ الِْْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَاحَةُ وَالتَّيْسِيرُ منِْ مَظَاهِرِ الْعَظَمَةِ فيِ الشَّ « سْلََميَِّةِ: السَّ

الٍ  24الْجُمُعَةُ  -  م.2019-6-28 |هـ1440منِْ شَوَّ



لَََءِ  50  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 «.وَمَا الْفَأْلُ؟»قَالُوا:  

ِّبَةٌ »قَالَ:   .)*(.(1)«كَلِمَةٌ طيَ

 
ِ
تَدَاوَوْا؛ فَإِنَ اللهَ لمَْ يَضَعْ دَاءً إلََِّّ وَضَعَ لهَُ دَوَاءً غَيرَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

حِيحُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ «. دَاءٍ وَاحِدٍ الهَْرَمُ  وَهَذَا الْحَدِيثُ الثَّابتُِ الصَّ

 .(3)وَالتِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَه

 قَالَ: قَالَ  ڤبسَِنَدِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِهِ »ارِيُ فيِ وَأَخْرَجَ الْبُخَ 

 
ِ
 .(4)«مَا أنَْزَلَ اللهُ دَاءً إلََِّّ أنَزَْلَ لهَُ شِفَاءً : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤبسَِندَِهِ عَنْ جَابرٍِ « صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 لكُِلِّ دَاءٍ دَوَا»
ِ
اءِ برََأَ بِإذِْنِ الله  .(2/)*.(5)«ءٌ؛ فَإذَِا أصُِيبَ دَوَاءُ الدَّ

 

                                                           

، 1746/ 4(، ومسلم: )5776و  5756، رقم 244و  214/ 10أخرجه البخاري: ) (1)

 (.2224رقم 

ثيِنَ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( وَايَةِ عِندَْ الْمُحَدِّ  - 484)الْجُزْءُ الثَّانيِ: ص: « ضَوَابطُِ الرِّ

لَفِ الْمِصْرِيَّةِ. -( 508 ةِ وَدَارِ أَضْوَاءِ السَّ بْعَةُ الْْوُلَى: طَبْعَةُ دَارِ الْفُرْقَانِ الْمِصْرِيَّ  الطَّ

(، من 3436(، وابن ماجه )2038(، والترمذي )3855، 2015أخرجه أبو داود ) (3)

 (.4532« )المشكاة»ه الْلباني في حديث: أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، وصحح

 (.5678أخرجه البخاري ) (4)

 (.2204أخرجه مسلم ) (5)

الٍ  25)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الثُّلََثَاءُ « شَرْحُ أَحْكَامِ الْجَناَئزِِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ شَوَّ

 م.2007-11-6 |هـ1428



رِ  51  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

ءا  لَا نْدا الْبا بَْا عا لَا الصَّ ةُ عا ينا ائالُ الْْعُا سا  الْوا

مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ  لَ  $قَالَ العَْلََّ ي بيَاَنِ الْأمُُورِ الَّتيِ إذَِا أخََذَ العَْبْدُ بِهَا حَصَّ
فِ

بْرَ عِ  بْرُ عَلَى الْبَلََءِ يَنشَْأُ منِْ أَسْبَابٍ عَدِيدَةٍ:» :(1)ندَْ البَْلََءِ، قَالَ الصَّ  وَالصَّ

 وَثَوَابهَِا. جَزَائِهَا شُهُودُ  :أحََدُهَا

يِّئَاتِ  تَكْفِيرِهَا شُهُودُ  الثَّانيِ:  لَهَا. وَمَحْوِهَا للِسَّ

ابقِِ  الْقَدَرِ  شُهُودُ  الثَّالثُِ: رَةٌ  وَأَنَّهَا هَا،بِ  الْجَارِي السَّ  أَنْ  قَبْلَ  الْكتَِابِ  أُمِّ  فيِ مُقَدَّ

 بَلََءً. إلََِّ  يَزِيدُهُ  لََ  عَلَيْهِ  الْبَلََءِ  وُقُوعِ  عِندَْ  فَجَزَعُهُ  منِهَْا، بُدَّ  فَلََ  يُخْلَقَ؛

ابِعُ:   حَقَّ  شُهُودُهُ  الرَّ
ِ
 خِلََفٍ  بلََِ  بْرُ الصَّ  فيِهَا وَوَاجِبُهُ  الْبَلْوَى، تلِْكَ  فيِ عَلَيْهِ  اللَّه

ةِ. بَيْنَ   الْْمَُّ

بْرُ  بِهَا الْأخَْذِ  مِنَ  ينَشَْأُ  الَّتيِ الْأمُُورِ  مِنَ  الخَْامِسُ   شُهُودُ  البَْلََءِ: وُقُوعِ  عِندَْ  الصَّ

ی ی ی ئج ئح ئم ﴿ تَعَالَى: اللَّهُ  قَالَ  كَمَا بذَِنْبهِِ؛ عَلَيْهِ  تَرَتُّبهَِا

 .[30]الشورى:  ﴾ئى

سْتغِْفَارِ  بَبِ السَّ  هَذَا شُهُودُ  فَشُغْلُهُ  وَجَليِلَةٍ، دَقِيقَةٍ  مُصِيبَةٍ  كُلِّ  فيِ عَامٌّ  فَهَذَا
ِ

 باِلَ

 الْمُصِيبَةِ. تلِْكَ  دَفْعِ  فيِ الْْسَْبَابِ  أَعْظَمُ  هُوَ  يالَّذِ 

                                                           

 (، بتصرف يسير واختصار.604-2/600) «:طريق الهجرتين وباب السعادتين» (1)



لَََءِ  52  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

ادِسُ:   وَأَنَّ  وَقَسَمَهَا، وَاخْتَارَهَا لَهُ  ارْتَضَاهَا قَدِ  اللَّهَ  أَنَّ  يَعْلَمَ  أَنْ  السَّ

ةَ  هُ  الْمَقَامِ  قَدْرَ  يُوَفِّ  لَمْ  فَإنِْ  وَمَوْلََهُ؛ سَيِّدُهُ  بهِِ  رَضِيَ  بمَِا رِضَاهُ  تَقْتَضِي الْعُبُودِيَّ  حَقَّ

بْرِ  مَقَامِ  إلَِى فَلْيَنزِْلْ  لضَِعْفِهِ، فَهُوَ  لْمِ  مَقَامِ  إلَِى نَزَلَ  عَنهُْ  نَزَلَ  فَإنِْ  عَلَيْهَا، الصَّ  الظُّ

ي . وَتَعَدِّ  الْحَقِّ

ابِعُ:  الْعَليِمُ  الطَّبيِبُ  إلَِيْهِ  سَاقَهُ  نَافعٌِ  دَوَاءٌ  هِيَ  الْمُصِيبَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  يَعْلَمَ  أَنْ  السَّ

حِيمُ  تهِِ،بمَِصْلَحَ  عِ  عَلَى فَلْيَصْبرِْ  بهِِ، الرَّ وَاءِ، هَذَا تَجَرُّ طهِِ  يَتَقَيَّأْهُ  وَلََ  الدَّ  بتَِسَخُّ

 بَاطلًَِ. نَفْعُهُ  فَيَذْهَبَ  وَشَكْوَاهُ 

وَاءِ  هَذَا عُقْبَى فيِ أَنَّ  يَعْلَمَ  أَنْ  الْأسَْبَابِ: مِنَ  الثَّامِنُ  فَاءِ  منَِ  الدَّ  وَالْعَافيَِةِ  الشِّ

ةِ  حَّ وَاءِ  ذَلكَِ  بدُِونِ  يَحْصُلْ  لَمْ  مَا الْْلََمِ  وَزَوَالِ  وَالصِّ ، الدَّ  نَفْسُهُ  طَالَعَتْ  فَإذَِا الْمُرِّ

وَاءِ  هَذَا كَرَاهَةَ   تَأْثيِرِهِ. وَحُسْنِ  عَاقِبَتهِِ  إلَِى فَلْيَنظُْرْ  وَمَرَارَتَهُ  الدَّ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ تعَاَلىَ: قَالَ 

 .[216]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٿ ٹ 

]النساء:  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿ تعََالىَ: وَقَالَ 

 القَْائلِِ: قَوْلُ  هَذَا مِثلِْ  وَفِي ،[19

ــــهُ  ــــكَ مَحْمُــــودٌ عَوَاقبُِ  لَعَــــلَّ عَتبَْ

  
تِ الْْجَْسَـامُ باِلْعِلَـلِ  (1)وَرُبَّمَا صَحَّ

 

   
                                                           

، الشهيرُ باِلمُتَنَبِّي )المتوفي:  (1) يِّبِ أَحْمَدِ بنِ الحُسَيْنِ الكُوْفيِِّ مَانِ: أَبيِ الطَّ الْبَيْتُ لشَاعِرِ الزَّ

( ، أنَاَ الغْرَيِقُْ فَمَا خَوْفيِ مِن البَْللَِ (، منِْ قَصِيْدَةِ: )339: )ص «ديوانه»هـ(، في 354

 في مطلعها ]من البسيط[: يقول

اعي سِوَى طلَنَلِ   أجََابَ دَمْعي وَمَا الدَّ

  
كْننننبِ والإبنْنننل نننناهُ قَبْننننلَ الرَّ  دَعَننننا فَلبَّ

    



رِ  53  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

 وَإنَِّمَا وَتَقْتُلَهُ، لتُِهْلكَِهُ  جَاءَتْ  مَا مُصِيبَةَ الْ  أَنَّ  يَعْلَمَ  أَنْ  الْأسَْبَابِ: مِنَ  التَّاسِعُ 

 وَتَبْتَليَِهُ. صَبْرَهُ  لتَِمْتَحِنَ  جَاءَتْ 

بْرَ  اللهُ  آتاَهُ  بِهَا العَْبْدُ  أخََذَ  مَتىَ الَّتيِ الْأسَْبَابِ  مِنَ  العَْاشِرُ   عِندَْ  وَالثَّبَاتَ  الصَّ

اءِ  عَلَى عَبْدَهُ  رَبِّييُ  اللَّهَ  أَنَّ  يَعْلَمَ  أَنْ  البَْلََءِ: رَّ اءِ، السَّ رَّ  وَالْبَلََءِ، وَالنِّعْمَةِ  وَالضَّ

تَهُ  منِهُْ  فَيَسْتَخْرِجُ   الْْحَْوَالِ. جَمِيعِ  فيِ عُبُودِيَّ

بْرَ  تُثْمِرُ  وَنَحْوُهَا الْْسَْبَابُ  فَهَذِهِ  ضَا أَثْمَرَتِ  قَوِيَتْ  فَإنِْ  الْبَلََءِ، عَلَى الصَّ  الرِّ

كْ   رَ.وَالشُّ

 الْمَنَّانُ  وَهُوَ  وَكَرَمهِِ، بمَِنِّهِ  باِبْتلََِئهِِ  يَفْضَحْناَ وَلََ  بعَِافيَِتهِِ، يَسْتُرَنَا أَنْ  اللَّهَ  فَنسَْأَلُ 

 «.الْكَرِيمُ 

ةِ  عَلَى -إذَِنْ - الْْمَْرِ  مَبْنىَ خْتبَِارِ  الْمَشَقَّ
ِ

 وَالْمِحْنةَِ. وَالَ

رَ  وَمَنْ » نْيَا فيِ فَكَّ ةٍ  إلََِّ  منِهُْمَا وَاحِدًا يَناَلُ  لََ  أَنَّهُ  عَلمَِ  رَةِ وَالْْخِ  الدُّ  .(1)«بمَِشَقَّ

لِ  ةَ  فَلْيَتَحَمَّ  .)*(.وَأَبْقَاهُمَا لخَِيْرِهِمَا الْمَشَقَّ

بْرِ، وَأَن يَعْلَمَ أنَّ مَا حَصَلَ منَِ » نَ نَفْسَهُ عَلَى الصَّ فَيَنبَْغِي للِْعَاقِلِ أَن يُوَطِّ

نْيَا؛ كَمَا قِيلَ  (3)فٌ، وَمَا لَمْ يَحْصُلْ فَعَلَى أَصْلِ الْخَلْقِ وَالْجِبلَِّةِ الْمُرَادِ فَلُطْ   :للِدُّ

                                                           

 (.282-280لَبن القيم: )ص «الفوائد» (1)

بْرُ عِندَْ الْبَلََءِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -5-2 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  3الْجُمُعَةُ  -« الصَّ

 م.2014

 )الجبلة(: الخلقة والسجية. (3)



لَََءِ  54  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 طبُعِتَْ عَلىَ كَدَرٍ وَأنَتَْ ترُيِدُهَا 

  
 وَالْأكْنندَارِ  (1)صَننفْوًا مِنننَ الْأقَْننذَاءِ 

   
 وَمُكَلِّنننفُ الْأيََّنننامِ ضِننندَّ طبَِاعِهَنننا

  
(2)مُتطَلَِّنبٌ فِنني المَْناءِ جَننذْوَةَ ننَنارِ 

 

   

يمَانِ وَضَعْفُهُ، فَلْيَسْتَعْمِلِ الْمُؤْمنُِ منِْ أَدْوِيَةِ هَذَا الْمَرَضِ  ةُ الِْْ وَهَاهُناَ تَتَبَيَّنُ قُوَّ

 : ہ ہ ہ ﴿التَّسْليِمَ للِْمَالكِِ وَالتَّحْكيِمَ لحِِكْمَتهِِ، وَلْيَقُلْ: قَدْ قِيلَ لسَِيِّدِ الْكُلِّ

يُسَلِّ نَفْسَهُ بأَِنَّ الْمَنعَْ لَيْسَ عَنْ بُخْلٍ، وَإنَِّمَا هُوَ ، ثُمَّ لِ [128]آل عمران:  ﴾ھ ھ

ابرُِ  مُوا  لمَِصْلَحَةٍ لََ يَعْلَمُهَا، وَليُِؤْجَرَ الصَّ عَنْ أغْرَاضِهِ، وَلْيَعْلَمَ الُلَّه الَذِينَ سَلَّ

بْتلََِءِ مقِْدَارٌ يَسِيرٌ، وَأَنَّ الْْغَْرَا
ِ

خَرَةٌ تُلْقَى بَعْدَ قَلِيلٍ، وَرَضُوا، وَأَنَّ زَمَنَ الَ ضَ مُدَّ

لْمَةِ قَدِ انْجَلَتِ، وَبفَِجْرِ الْْجَْرِ قَدْ طَلَعَ   .وَكَأَنَّهُ باِلظُّ

اقْتَضَى إيِمَانُهُ  -سُبْحَانَهُ -وَمَتَى ارْتَقَى فَهْمُهُ إلَِى أَنَّ مَا جَرَى مُرَادُ الْحَقِّ 

رُ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ كَانَ خَارِجًا عَنْ أَنْ يُرِيدَ مَا يُرِيدُ وَيَرْضَى بِمَا يُ  قَدِّ

                                                           

راب منِْ تُراب أَوْ وَسَخ أَوْ غَيْرِ  (1) )الْْقَْذَاءُ( جَمْعُ قَذًى، وَهُوَ: مَا يَقَع فيِ الْعَيْنِ وَالْمَاءِ والشَّ

الُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ تَ »ذَلكَِ فَيُفْسِدُهُ، قال ابن فارس:  دُلُّ خِلََفِ الْقَافُ وَالذَّ

فَاءِ وَالْخُلُوصِ   «.الصَّ

(، مادة: 174-15/172) «:لسان العرب»(، و5/69) «:مقاييس اللغة»انظر: 

 )قذي(.

، )المتوفي:  (2) دِ بنِ فَهْدٍ، أَبي الحَسَنِ التِّهَاميِِّ هـ(، منِ 416الْبيات للشاعر: عَليِِّ بْنِ مُحَمَّ

، القصيدة 308)ص «:ديوانه»وَلَدَهُ وقد مات صغيرا كما في  قَصِيْدَةٍ طَوِيْلَةٍ يَرْثيِ فيِْهَا

 (، يقول في مطلعها ]من الكامل[:47رقم 

َّننننةِ فنِننني البَريِنَنننةِ جَننننارِى  حُكْننننمُ المَنيِ

  
نيْاَ بنِننننندَارِ قَننننننرَارِ   مَننننننا هَننننننذِهِ النننننندُّ

    



رِ  55  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

لَ وَيُعْمَلَ بهِِ فيِ كُلِّ  حَقِيقَةِ الْعُبُودِيَةِ فيِ الْمَعْنَى، وَهَذَا أَصْلٌ يَنْبَغِي أَن يُتَأَمَّ

 .)*(.(1)«غَرَضٍ انْعَكَسَ 

 

                                                           

 (.400-399لَبن الجوزي: )ص «صيد الخاطر» (1)

منَِ  22الْجُمُعَةُ  -« دَوَاءُ الْكَرْبِ وَعِلََجُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ »بَةِ: مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

مِ   م.2017-10-13 |هـ1439الْمُحَرَّ



لَََءِ  56  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 

ءا  بْتالَا نْدا الِا بْدا عا بُ الْعا اجا  وا

!
ِ
دَتِ  عِبَادَ اللَّه ا كَانَ الْْمَْرُ امْتحَِانًا وَاخْتبَِارًا فَقَدْ وَجَبَ الْحَذَرُ وَتَأَكَّ لَمَّ

نْسَانَ إذَِا كَانَ عَائِشًا بهَِذِهِ النَّفْسِيَّةِ.. نَفْسِيَّةِ الْمُحِسِّ الْمُدْرِكِ  نََّ الِْْ
ِ

الْحَيْطَةُ؛ لْ

نِ بأَِنَّهُ مُبْتَلًى بكُِلِّ حَالَةٍ مِ  اءِ فَهُوَ فيِ الْمُتَيَقِّ رَّ نْ حَالََتهِِ فيِ الْحَيَاةِ، فَإذَِا أُصِيبَ باِلسَّ

اءِ، وَكَذَلكَِ  رَّ اءِ فَهُوَ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ باِلضَّ رَّ اءِ، وَإذَِا أُصِيبَ باِلضَّ رَّ حَالَةِ ابْتلََِءٍ باِلسَّ

قَهُ الُلَّه إلَِى إذَِا مَا وَاقَعَ الْمَعْصِيَةَ فَهُوَ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ بِ  يِّئَاتِ، وَإذَِا وَفَّ الْمَعَاصِي وَالسَّ

 الطَّاعَةِ فَهُوَ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ باِلطَّاعَاتِ وَالْحَسَناَتِ.

بْتلََِءِ إلََِّ إذَِا 
ِ

نْسَانُ منِْ حَالَةِ الَ نْسَانُ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ دَائِمًا، لََ يَخْلُو الِْْ الِْْ

اهُ اللَّهُ   .)*(. تَوَفَّ

 :(2)العَْبْدُ فِي هَذِهِ الحَْياَةِ لََّ يخَْلوُ أنَْ يكَُونَ فِي طبََقةٍَ مِنْ طبََقاَتٍ ثلَََثٍ 

كْرُ. ا أَنْ يَكُونَ فيِ عَافيَِةٍ وَنعِْمَةٍ وَسِتْرٍ؛ فَحَقُّ ذَلكَِ الشُّ  فَإمَِّ

                                                           

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ: كَيْفَ يَتَعَامَلُ الْمُسْلمُِ « الدُّ

بْتِ 
ِ

 م.2005-10-9 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  6الْْحََدُ  -« 1لََءِ؟ مَعَ الَ

 (.7-5: )ص«الوابل الصيب»انظر:  (2)



رِ  57  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

ةٍ وَمحِْنةٍَ؛ فَحَقُّ  ا أَنْ يَكُونَ فيِ ابْتلََِءٍ وَشِدَّ بْرُ.وَإمَِّ  ذَلكَِ الصَّ

سْتغِْفَارُ.
ِ

ا أَنْ يَكُونَ فيِ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ؛ فَحَقُّ ذَلكَِ التَّوْبَةُ وَالَ  وَإمَِّ

 
ِ
ا أَنْ تَكُونَ مُلََئِمَةً  وَمَقَادِيرُ اللَّه تيِ يُجْرِيهَا عَلَى عِبَادِهِ فيِ أَرْضِهِ إمَِّ الَّ

ا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُلََ  ،  ئِمَةٍ للِْعَبْدِ، فَإنَِّ الَلَّه للِْعَبْدِ، وَإمَِّ رِّ يَبْتَليِ باِلْخَيْرِ وَالشَّ

ةِ وَالْمَرَضِ،  باِلنِّعْمَةِ وَالنِّقْمَةِ، وَيَبْتَليِ الُلَّه  وَيَبْتَليِ الُلَّه  حَّ باِلصِّ

 وَيَبْتَليِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْغِنىَ وَالْفَقْرِ.

بَقَاتِ الثَّلََثِ.وَلََ يَخْلُو الْعَبْدُ منِْ   أَنْ يَكُونَ فيِ طَبَقَةٍ منَِ الطَّ

بْرُ لََ يَكُونُ  بْرُ، وَالصَّ ةٍ وَمحِْنةٍَ؛ فَحَقُّ ذَلكَِ الصَّ قَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ فيِ بَلََءٍ وَشِدَّ

قَتْ فيِهِ ثَلََثَةُ أَرْكَانٍ   :صَبْرًا شَرْعِيًّا إلََِّ إذَِا تَحَقَّ

عْترَِاضِ عَلَى الْمَقْدُورِ اعْترَِاضًا بَاطنِاً أَنْ يَحْبسَِ الْقَلْبَ 
ِ

 .عَنْ الَ

 
ِ
عْترَِاضِ عَلَى مَقْدُورِ اللَّه

ِ
 .لَفْظًا ظَاهِرًا وَأَنْ يُمْسِكَ اللِّسَانَ عَنْ الَ

تْيَانِ بمَِا يُغْضِبُ الَلَّه   .)*(.وَأَنْ يَحْبسَِ الْجَوَارِحَ عَنِ الِْْ

لَا الْْسُْلاما الْْا  بُ عا جا يا اءا فا ضا الْقا نُ با ؛وا يمَا را دا  ﴾تح تخ تم تى تي﴿قَالَ تَعَالَى:  الْقا

 .[49]القمر: 
                                                           

بْرِ وَالتَّوْبَةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لِ  27 -« شُرُوطُ الصَّ -26|هـ1438منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2-2016



لَََءِ  58  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 وَللِِْْيمَانِ باِلقَْدَرِ ثمََرَاتٌ جَلِيلةٌَ، مِنهَْا: 

  الْأوُلىَ:
ِ
عْتمَِادُ عَلَى اللَّه

ِ
عِندَْ فعِْلِ الْْسَْبَابِ؛ بحَِيْثُ لََ يَعْتَمِدُ  -تَعَالَى-الَ

بَبِ نَفْسِهِ   عَلَى السَّ
ِ
نََّ كُلَّ شَيْءٍ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
 .-تَعَالَى-؛ لْ

نََّ حُصُولَهُ نعِْمَةٌ  الثَّانيِةَُ:
ِ

 أَلََّ يُعْجَبَ الْمَرْءُ بنِفَْسِهِ عِندَْ حُصُولِ مُرَادِهِ؛ لْ

 
ِ
رَهُ منِْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ وَالنَّجَاحِ، وَإعِْجَابُهُ بنِفَْسِهِ  -تَعَالَى-منَِ اللَّه يُنسِْيهِ شُكْرَ بمَِا قَدَّ

 هَذِهِ النِّعْمَةِ.

  الثَّالثِةَُ:
ِ
احَةُ النَّفْسِيَّةُ بمَِا يَجْرِي عَلَيْهِ منِْ أَقْدَارِ اللَّه مَأْنيِنةَُ وَالرَّ ، -تَعَالَى-الطُّ

 الَّذِي لَهُ مُ 
ِ
نََّ ذَلكَِ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
لْكُ فَلََ يَقْلَقُ بفَِوَاتِ مَحْبُوبٍ، أَوْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ؛ لْ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَهُوَ كَائِنٌ لََ مَحَالَةَ، وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ الُلَّه تَعَالَى:  ے ۓ ﴿السَّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ې ې ې

 .[23 -22]الحديد:  ﴾ئۈ ئۈ ئې

أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ، وَليَسَْ ذَاكَ لِأحََدٍ  عَجَبًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ! إنَِّ »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ 

اءُ صَبَرَ،  اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ إلََِّّ للِمُْؤْمِنِ: إنِْ أصََابتَهُْ سَرَّ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ  «فكََانَ خَيرًْا لهَُ 

                                                           

هْدِ، (1)  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: صُهَيْبٍ 2999، رَقْمُ 13 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )الزُّ



رِ  59  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

 فَالْمُؤْمنُِ يَرَى ذَلكَِ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَا
ِ
لٍ، وَفيِ جَمِيعِ الْْحَْوَالِ، فَيَبُوءُ للَّه

  ُبنِعِْمَتهِِ عَلَيْهِ، شَاكِرًا رَبَّه وَإذَِا وَقَعَ فيِ ذَنْبٍ؛ اسْتَغْفَرَ الَلَّه ،

.ِوَلَمْ يَحْتَجَّ باِلْقَدَر ، 

 .عْصِيةَِ وَإنَِّمَا يذُْكَرُ القَْدَرُ عِندَْ المُْصِيبَةِ، لََّ يذُْكَرُ القَْدَرُ عِندَْ المَْ 

نَابَةُ،  سْتغِْفَارُ، وَالتَّوْبَةُ، وَالْخُشُوعُ، وَالِْْ
ِ

نْبِ وَعِندَْ الْمَعْصِيَةِ؛ فَالَ ا عِندَْ الذَّ أَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ يُذْكَرُ الْقَدَرُ عِندَْ الْمَعْصِيَةِ، يَحْتَجُّ الْعَبْدُ باِلْقَدَرِ 
ِ
 وَالْعَوْدَةُ إلَِى اللَّه

سُولُ عِندَْ وُ  ا جَاءَ بهِِ الرَّ ، وَلَكنِْ يُذْكَرُ الْقَدَرُ صلى الله عليه وسلمقُوعِهِ فيِ الْمَعَاصِي، هَذَا لَيْسَ ممَِّ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: عِندَْ وُقُوعِ الْمُصِيبَةِ، كَمَا قَالَ الُلَّه 

ې  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .[23 -22]الحديد: 

يَفْزَعُ  -حِينئَِذٍ -قَعَ عَلَى الْعَبْدِ مَا يَكْرَهُهُ منَِ الْْقَْدَارِ غَيْرِ الْمُوَاتيَِةِ؛ فَإنَِّهُ فَإذَِا و

أَنْ  إلَِى رَبِّهِ حَامدًِا، وَشَاكِرًا، وَمُنيِبًا، وَمُخْبتًِا، وَخَاشِعًا، وَيَسْأَلُ الَلَّه 

ضَهُ خَيْرًا فيِمَا أَصَابَهُ بهِِ، وَأَنْ يُ  يمَانِ الْحَقِّ يُعَوِّ  .)*(.ثَبِّتَهُ عَلَى الِْْ

هَذِهِ الْْوَْبئَِةِ تَأْخُذُ حُكْمَ الطَّاعُونِ إذَِا وَقَعَ فيِ  أَمْثَالَ الْمُسْلمُِ يَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّ 

فَلََ يَجُوزُ لَهُ  بَلَدٍ؛ فَلََ يَجُوزُ لمُِسْلمٍِ أَنْ يُفَارِقَهُ، وَإذَِا وَقَعَ فيِ بَلَدٍ وَالْمُسْلمُِ خَارِجَهُ؛

                                                           

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ( « شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »بتَِصَرُّ

 م.2008-2-21 |هـ1429منِْ صَفَرٍ  14الْخَمِيسُ 



لَََءِ  60  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

تيِ (2)وَمَنْ مَاتَ بهِِ كَانَ شَهِيدًا ،(1)أَنْ يَدْخُلَهُ   ا تلِْكَ الْجِيَفُ الَّ ، هَذَا هُوَ الْمُسْلمُِ؛ أَمَّ

يُوعِيِّينَ وَأَضْرَابهِِمْ  تيِ لََ تُثْبتُِ وُجُودَ خَالقٍِ للِْكَوْنِ منَِ الشُّ لََ تُؤْمنُِ باِلْمَعَادِ، وَالَّ

دِ الْمَمَاتِ، فَهُمْ يَخَافُونَ منَِ الْ  مُلْحِدِينَ؛ فَهَؤُلََءِ الْحَيَاةُ عِندَْهُمْ تَنتَْهِي بمُِجَرَّ

 وَيَحْرِصُونَ عَلَى الْحَيَاةِ.

ا الْمُسْلمُِ؛ فَمُعَاذٌ  امِ  ڤأَمَّ ا وَقَعَ الطَّاعُونُ باِلشَّ ، -وَهُوَ طَاعُونُ عَمْوَاسَ -لَمَّ

تيِ وَقَعَتْ بهَِا  فَأُصِيبَ وَطُعِنَ، وَكَانَ  أَميِرًا عَلَى الْجَيْشِ هُناَكَ، فَكَانَ يُقَبِّلُ الْبَثْرَةَ الَّ

                                                           

(، من 2218، رقم 1737/ 4ومسلم )(، 3473، رقم 513/ 6( أخرج البخاري )1)

 ، قال:أسامة بن زيدحديث: 

الطاعون رجز أو عذاب أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل، أو : »صلى الله عليه وسلمقال رسول اللَّه 

على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فلَ تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، وأنتم 

 «.بها فلَ تخرجوا، فرارا منه

ا سمعتم بالطاعون بأرض فلَ تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها إذ»وفي رواية لهما: 

 «.فلَ تخرجوا منها

إن هذا الوجع أو السقم رجز، عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي »وفي رواية لمسلم: 

بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض، فلَ يقدمن عليه، ومن 

 «.الفرار منهوقع بأرض وهو بها فلَ يخرجنه 

 ، قالت:ڤعائشة ( من حديث: 3474، رقم 513/ 6( أخرجه البخاري )2)

أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله »عن الطاعون، فأخبرني  صلى الله عليه وسلمسألت رسول اللَّه 

جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم 

 «.لله له، إلَّ كان له مثل أجر شهيدأنه لَّ يصيبه إلَّ ما كتب ا



رِ  61  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

صَابَةُ، وَيَضَعُهَا عَلَى عَيْنيَْهِ، وَيَقُولُ:  اللَّهُمَّ لََ تَجْعَلْ حَظَّ آلِ مُعَاذٍ منِْ هَذَا »الِْْ

نََّ الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ «مُعَاذًا
ِ

 .)*(.(1)، وَأُصِيبَ وَلَدُهُ؛ لْ

                                                           

 20164ملحق بآخر مصنف عبد الرزاق: )« الجامع»( أخرجه معمر بن راشد في 1)

(، وابن 388/ 7( و)589 - 588/ 3«: )الطبقات الكبرى»(، وابن سعد في 20167و

«: المسند»(، وأحمد في 76«: )الْيمان»(، وفي 30971«: )المصنف»أبي شيبة في 

(، 129«: )المسند»(، وعبد بن حميد في 1021«: )الزهد»(، وفي 22085و 1697)

(، والحاكم: 171و 121و 116/ 20(، والطبراني: )2671«: )المسند»والبزار في 

عبد الله بن رافع، وأبي منيب الجرشي، والحارث بن (، عن 5186، رقم 271/ 3)

 ، قالوا:وغيرهم، عمير الزبيدي

 طاعون عمواس، استخلف معاذ بن جبل فقام خطيبا لما أصيب أبو عبيدة بن الجراح في

أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين »بعده فقال: 

فطعن ابنه عبد الرحمن بن «، قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لْل معاذ منه حظه

ه ينظر إليها ثم يقبل ظهر معاذ، فمات، ثم قام فدعا ربه لنفسه، فطعن في راحته، فلقد رأيت

 «.ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا»كفه، ثم يقول: 

 «.أدخل على آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة اللَّهُمَّ »وفي رواية: 

إنه ليس برجز، ولكنه دعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وشهادة »وفي رواية: 

 «.يختص الله بها من يشاء منكم

صحيح »(، والْلباني في 187/ 10«: )فتح الباري»صحح إسناده ابن حجر في والْثر 

 (.1402، رقم 155 - 154/ 3«: )الترغيب والترهيب
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لَََءِ  62  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

 .)*(.(1)«فهَُوَ شَهِيدٌ  -أَيْ: باِلطَّاعُونِ - مَنْ مَاتَ مَطعُْوناًوَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  

 .(2/)*.[10]الزمر:  ﴾ثى ثي جح جم حج حم﴿ :وَقَالَ 

 

                                                           

حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  (، من1916(، ومسلم )5732، و2830أخرجه البخاري ) (1)

 «.الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لكُِلِّ مُسْلمٍِ »، بلفظ: ڤ

هـ 1431من جمادى الْخرة  7الجمعة  -« وَاعِظُ الْمَوْتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2010-5-21الموافق 

منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« ؟رَمَضَانُ.. كَيْفَ نَحْيَاهُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2012-8-3 |هـ1433



رِ  63  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

 الْْامْرُ كُلُّهُ للها 

!
ِ
 .[154]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: قَالَ رَبُّكُمْ  عِبَادَ اللَّه

 الْْمَْرُ يَشْمَلُ الْْمَْ 
ِ
؛ فَجَمِيعُ الْْشَْياَءِ بقَِضَاءِ اللَّه رْعِيَّ رَ الْقَدَرِيَّ وَالْْمَْرَ الشَّ

،  ؛)*(وَقَدَرِهِ 
ِ
بوُبيَِّةِ وَالْقَيُّوميَِّةِ؛ رَأَى أَنَّ الْْمَْرَ كُلَّهُ للَّه فَإنِْ قَامَ بقَِلْبِ الْعَبدِْ شَاهِدٌ منَِ الرُّ

حََدٍ مَعَهُ منَِ الْْمَْرِ شَيْءٌ 
ِ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ لَيسَْ لْ

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

 .[3-2]فاطر:  ﴾ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 .[107]يونس:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 .(2/)*.[38]الزمر:  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

                                                           

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ  [.154]آل عمران: « تَفْسِيرُ الْعَلََّ

ارِ الْْخِرَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  وَالدَّ
ِ
يرُْ إلَِى اللَّه ةِ  25الْجُمُعَةُ  -« السَّ  منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.201-10-9 |هـ1436



لَََءِ  64  َاطِنَةُ لرَِفأعِ الْأ اهِرَةُ وَالْأ بَابُ الظَّ سأ
َ  الْأ

نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْفَظَناَ، وَيَحْفَظَ وَطَننَاَ وَجَمِيعَ أَوْطَانِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنْ يَهْدِيَنَا  

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ   .)*(.للِْحَقِّ وَإلَِى الصِّ

الْعَالَمِينَ أَنْ يَتُوبَ  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَسْتَعْمَلَناَ وَلََ يَسْتَبْدَلَناَ، وَنَسْأَلَ الَلَّه رَبَّ 

هُوَ الْبَرُّ  -تَعَالَى-عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إنَِّهُ  -تَعَالَى-عَلَيْناَ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ إنَِّهُ 

حِيمُ.  الْكَرِيمُ، وَالْجَوَادُ الرَّ

لحَِ أَمْرَنَا، وَأَنْ يُحْسِنَ أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْبُرَ كَسْرَنَا، وَأَنْ يُصْ 

دَ أَلْسِنتََناَ، وَأَنْ يُحْسِنَ  عَاقِبَتَناَ، وَأَنْ يُثَبِّتَ أَقْدَامَناَ، وَأَنْ يَهْدِيَ قُلُوبَناَ، وَأَنْ يُسَدِّ

احِمِينَ  اللَّهُمَّ خِتَامَناَ،   .(2/)*.أَحْسِنْ خِتَامَناَ يَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّ
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مِ  18الْجُمُعَةُ  -« أَسْبَابُ نُزُولِ الْبَلََءِ عَلَى الْعَبْدِ »منِْ مَوْعِظَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منَِ الْمُحَرَّ

 .م2018-9-28 |هـ1440



رِ  65  مأ
َ  وَوجُُوبُ طَاعَةِ وَلِِِّ الْأ

سُ  هْرا  الفا

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

 فيِ الْخَلْقِ 
ِ
بْتلََِءُ منِْ سُننَِ اللَّه

ِ
 4   .............................................. الَ

 7   .......................................................... أَسْبَابُ نُزُولِ الْبَلََءِ 

 11   .............................................. الْْسَْبَابُ الظَّاهِرَةُ لرَِفْعِ الْبَلََءِ 

 24   ..................................... جُمْلَةٌ منَِ الْْسَْبَابِ الْبَاطنِةَِ لرَِفْعِ الْبَلََءِ 

ارِ   43   ........................ التَّرَاحُمُ فيِ الْمِحَنِ وَالْْزَْمَاتِ، وَرِسَالَةٌ إلَِى التُّجَّ

ائِعَاتِ فيِ الْمِحَنِ وَالْْزَْمَاتِ   48   ................................... خُطُورَةُ الشَّ

 49   ............................. اسْتحِْبَابُ التَّبْشِيرِ وَالْفَأْلِ فيِ الْمِحَنِ وَالنَّوَازِلِ 

بْرِ عِندَْ   51   .................................... الْبَلََءِ الْوَسَائِلُ الْمُعِينةَُ عَلَى الصَّ

بْتلََِءِ 
ِ

 56   ..................................................وَاجِبُ الْعَبْدِ عِندَْ الَ
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